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اهداء 


إلى أبى وأمى رحمهما الله 
إلى محبى القراآن الكريم 
والراغبين فى تلاوته 
والتق رب بها لس الله 
وإلى كل من ساعد فى 
إعداد هده الطبعمصة 


راجيئام_ن الله أن 
يجعل ذلك فى ميزان 


مه 


حستاتهم. 


ُ وتقدير 


أقدم جزيل شكرى وتقديرى 
إلى العالم العامل والداعية الإسلامى الكبير 
الأستاذ الدكتور محمد داود 


- ث تفضل برعاية هذا الكتاب ونشره 
أدام الله نفعه وبارك عليه فى الأولين والآخرين - 
وجعله فى ميزان حسناته 


ل عسي بي مو 
متتخزممئ 


الحمد لله؛ علم القرآن» خلق الإنسان. علمه البيان» والصلاة و السلام على معلم 
الناس الخير سيدنا محمد» وعلى آله ومن تبعه. 

٠ وبعك...‎ 

فهذه دراسة ترجع أهميتها إلى شرف موضوعها؛ أى: القرآن الكريم وقراءاته 
وتجويده؛ قسمتها قسمين: 

الأول: يتعلق بالقرآن وقراءاته من حيث أوجه اختلافها ونشأتها ومصادرهاء 
وحديث: لأنّزل القرآن على سبعة أحرف...4؛ ورسم المصحف وتطور طباعته... إلخ. 

والقسم الثانى: عن أهم أحكام التجويد التى تتناول أداء القرآن الكريم أداءً 
سليمًا؛ كمفهوم التجويد, وكيفية قراءة القرآن» ومعنى «اللحن» فى القراءة» ومخارج 
الحروف وصفاتهاء وأحكام النون الساكنة والتنوين» والميم الساكنة» والمد والقصر 
والوقف... إلخ. 

وقد فضلت فى هذا العمل: الإيجاز والاختصار؛ ليعم نفعه» ويسهل تداوله؛ راجيا 
من الله وَبْدَ أن يتقبله» وأن يجعله فى ميزان حسناتى» خالصًا لوجهه الكريم.إنه سميع 
قريب مجيب الدعاء. 


د/ فتحى أنور الدابولى 
الأستاذ فى كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر 


القسم الأول 
فى ظ 
القراءات القرانية 


نا 


0 0 
5 سي ظ 


القسم الأول 
فى النراءات القرآنية 

١-القرآن‏ الكريم: 

الكذان قت اللقة تيه كر ا قرا ويم 3 هقر لقوق اناوه م مون كالتراق 
والكفران» وقد تحذف الهمزة منه تخفيفًاء ورُوى عن الإمام الشافعى #5 أن القرآن 
اسمء وليس بمهموزهء ولم يؤخذ من (قرأت)» ولكنه اسم كتاب الله مشل: التوراة 
والانسميال ناطفق خاو ل يسدر [القزان عدا تقول قراس القراق: وكان ايو خمزن 
ابن العلاء لا يهمز القرآن”"» وعلى ذلك فلفظ القرآن جامد وليس بمشتق. 

وقد اتفق علماء العربية والأصوليون والفقهاء على أن القرآن الكريم هو «كلام الله 
المعجة الكل على وسعوله معطميد فق المتعيد رتلاوته المتدى بأقص سورة مه 
المكتوب فى المصاحف. المنقول بالتواترعن رسول الله وَل لا تَشبع منه العلماءء 
ولايَخْلّق على كثرة الرد)”". 
؟- القراءات واكصطلحات: 

القراءات: جمع قراءة» وعلم القراءات علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله 
تعالى» واختلافهم فى الحذف والإثبات» والتحريك والتسكينء والفصل والوصل» 
وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره» من حيث السماع؛ وهو علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن واختلافها بعزو النقلة» وقيل: القراءات» اختلاف ألفاظ القرآن فى 


)١(‏ انظر: اللسان (قرأ). 
(؟) انظر: مباحث فى علوم القرآن/ ١؟.‏ 


1١ 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 
و 


الحروف أو كيفيتها؛ من تخفيف وتشديد وغيرهماء ولابد فيها من التلقى والمشافهة؛ 
لأن فى القراءات مواضع لا تُحكم إلا بالسماع والمشافهة. 


والقراءة: مصدر قرأء وهى كيفية أداء القرآن على وجه من الوجوه المعروفة فى القراءة؛ 
كالتحقيق والتسهيل". ْ 

القارئ: له رُواة: فمثلا (نافع) (شيخ) له راويان: قالون وورش”". 

المقرئ: مَنْ عَلم بالقراءة أداءً (الدراية)» ورواها مشافهة» وهو الذي يقرئ غيره. 
والأداء: هو الأخذ عن المشايخ. 

والحفظ: لايغنى عن المشافهة؛ لأن فى القراءة شيئًا لايحكم إلا بالسماع عن الشيخ 
ومشافهتهء بخلاف الرواية فى علم الحديث فيُكتَقَى فيها بالسماع من لفظ الشيخ؛ لأن 
المقصود هنا حسن الدراية وكمال العلم والثقة والأمانة فى النقل. 

ولكل راو طريقان؛ فمثلا قالون من طريقين: أبى نشيط والحلوانى. 

الطريق مأخوذ من الراوى. 

الوجه هو تخيير القارئ أن يقرأ بأكثر مِنْ قراءة. 

مثل: إثبات البسملة بين السورتين لِمَنْ بسمل» فليس قراءة ولا رواية ولا طريقًاء بل 


هو وجه إذا أتى به القارئ أجزأه فى تلك الرواية. 


الأداء القرآنى: نطق الحروف فى تلاوة القرآن الكريم نطقًا خاصًا -يعتمد على 


والعامة. وفعله: أُدّى تأدية» إذا أوصل الشىء إلى منتهاه وغايته. 


.55 / انظر: الفرق بينها وبين التلاوة‎ )١( 
.55 انظر: الشروط الواجبة في القارئ/‎ )1( 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 5 


4 توجيه اختلاف القراءات: 


أولا؛: اختلاف لهجات العرب22, 

ذلك لأن جزيرة العرب كانت مترامية الأطراف وقبائلها متعددة» ولكل قبيلة 
لهجتها الخاصة التى يصعب عليها النطق بغيرهاء والقرآن جاء للناس أجمعين» وكان 
من العسير أن يُْرّمَ العرب بطريقة واحدة فى النطق» ومن هنا كانت هناك قراءات كثيرة 

على وَفْقَ بعض اللهجات العربية» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قال تعالى: «9 مَالَوَا نج 74. قرأ عاصم وحمزة من غير همز مع تسكين الهاء على 
التسهيل وهى لغة الحجاز» وقرأ ابن كثير وهشام «أرجتة» بال همز وضم الهاء مع 
وصلها بواو على التحقيق وهى لغة تميم'". ش 

- قال تعالى: هتَأكُلْ اَم 7.4 قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بألف بعد السين من 
غير همز؛ أى: بالتسهيل على لغة الحجاز» ووافقهم اليزيدى والحسنء وقرأ الباقون 
على الأصل با همزة المفتوحة بالتحقيق على لغة تيم . 

-٠‏ قال تعالى: «إإِنَا أَعَطَبِئك الْكوْئَرَ 20.4 قرأ الجمهور: (أعطيناك) بالعين» وقرأ 
الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفرانى: (أنطيناك) بالنون» وهى قراءة مروية 
عن الرسول كله وإبدال العين نونا إذا جاورت الطاء لحجة تعرف بالاستنطاء» وقد 
نُسبَتُ لسعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصار وأهل اليمن". 

)١(‏ أى: لهجات قبائل العرب مثل: قريش وهذيل وميم فى ضفاتها الكلامية المميزة لكل قبيلة عن الأخرى. 

(؟) الأعراف: من الآية/ .١١١‏ 

(*) انظر: التيسير / 88. 

(4) سبأ: من الآية/ .١54‏ 

(5) انظر: الإتحاف / 708. 


(5) الكوثر: .١‏ 
(0) انظر: الكشاف 717/5؟» والقراءات واللهجات/ ”177 عن البحر. 


5 ش المدخل إلى علمم القراءات والأداء القرآنى 
ومن هنا يقول الجزرى: «وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتّهم مختلفة 
وألسنتهم شتى» ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها ومن حرف إلى آخر» 
بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج» ولا سيما الشيخ والمرأة 
ومن لم يق رأ كتابّاء كما أشار إليه يل فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم 

لكان من التكليف بما لا مُستطاع» وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع»”". 

وفى الجانب الآخر نجد أن هناك قراءات كثيرة أيضًا قد وردت ولا صلة لها 

باللهجات» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قال تعالى:فإوَماعَولتَهُ أيهم نا َنَحَكُرُونَ "١4‏ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائى وخلف 
(عملت) بغير هاء» موافقة لمصاحفهم, والباقون باحاء موافقة لمصاحفهم. 

-١‏ قال تعالى :تله مالي اليِيدُ 74". اختّلف فى إثبات (هو) فنافع وابن عامر 
وأبو جعفر بحذفهاء والباقون بإثباتها. 

*- قال تعالى : لوَلَمَدََم بجنت يمرك خَتَهالْأَنْهرُ4 قرئ بزيادة (من) وقرئ 
بحذفهاء وهى فى المصحف المكى بزيادة (من) وفى غيره بحذفها. 

5- قال تعالى:«إكانوأ هُمَ أَمَد نهم موه *. اختلف فى (أشد منهم قوة)» فابن عامر 
(منكم) بالكاف.موضع الماء التفانًا إلى الخطاب» والباقون (منهم) بضمير الغائب 
لقوله: لولم يوأ 4. ْ 

- قال تعالى: لوَأجدُوأْمِن مما بوسر مْصَلٌّ 2004 قرأ نافع وابن عامر بفتيخ الخاء على الخبر» 
عطفه على ما قبله» والباقون بكسرها على الآمر". 

.77 / ١ النشر‎ )١( 

(؟)يس: 6". 

(؟) الحديد: 4 ؟. 

.1٠١ التوبة:‎ )( 

.7١ غافر:‎ )0( 

.١768 البقرة:‎ )5( 

0370 انظر: القراءات واللهجات/ ١78١١71‏ عن الإتحاف. 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 


ثانيا: 
الخ ط الذى كمعن به المصحل :ار لاد دون شكل أو نقط يوكل لا جيه يفن 
القراءات كما فى (فتبينوا)'"2 قُرئَتْ: (فتثبتوا) ”"» والفرق بين الكلمة فى القراءتين هو 
اختلاف النقط. 
ومن تحريفات الشكل ما يمكن أن يكون فى قوله تعالى: ليح ءَادَم من وَيوء 
كلمنَتٍ 04" يقرأ برفع (آدم) ونصب (كلمات) وبالعكس”» وكذا قراءة قوله تعالى: 
«إنَمَايحشَى أله مِنَ عِبَادِ الْعلمكوًا4”*. برفع لفظ الجلالة ونصب العلماءء والأخيرة من 
القراءات الشاذة©. 
هذا وغيره من القراءات القرآنية التى لم يتواتر فى قراءتها أكثر من وجه. أما الألفاظ 
القرآنية التى تواتر فى قراءتها أكثر من وجه صحيح «وتعذر رسمه فى الخط محتملًا 
لجميع الوجوه كان لابد أن يُلجئ الناسخين إلى كتابته فى بعض المصاحف بوجه 
وفى بعضها الآخر بوجه ثانٍ كقوله تعالى: 9 وَوَصّن مآ إبَِعمبَِوِ74"؛ فقد تواتر فيه وجة 
آخر صحيح: «وأوصى»)”" بالهمز لا بالتضعيف», ولذلك كتب فى بعض المصاحف 
العثمانية بالتضعيف وفى بعضها الآخر بالهمز»". 
ثالتا: 
يقة حفظ القرآن الكريم فى الصدور أولاء ثم كتابته فى الرقاع والعسب» 
وقراءنه يَئِةِ لأصحابه» وقراءة أصحاب الرسول بعضهم بعضًا -كل ذلك كان توجيهًا 


.5 الحجرات: من الآية/‎ )١( 

(؟) هى قراءة ابن مسعود كما فى الكشاف 8/4. 

(7) البقرة: من الآية/ /الا. 

(4) إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكيرى١1/‏ 31". 

(0) فاطر: من الآية/ 78. 

(5) السابق نفسه ؟١/ .5٠١‏ 

(0) البقرة: من الآية/ 7 11. 

(5) الإقناع 5" 

(9) مباحث فى علوم القرآن / 85» والإتقان .1١1//7‏ 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 
ا وااسن-_-_-_-_-_-- ----_-_-_-_-_-_-_-_------- _ _ _-_-_-_- -------_-_ __ _ _ 2 بي ب 


لاختلاف بعض القراءات» يقول د. الراجحى: الكن السبب الرئيس عندنا فى اختللاف 
القراءات هو ما نفهمه من طبيعة القراءات ذاتها ومن طبيعة المجتمع الإسلامى 
الأول» فالقرآن أخذ بالمشافهة أولًا بين الرسول وجبريل من ناحية» ثم بين الرسول 
وصحابته من ناحية أخرى» ومع كتابته له فى الرقاع والعسب واللخاف والأكتاف 
وجد الاختلاف على ما رأينا من قبل» وعاش الصحابة مع الرسول يقرءون فيختلفون» 
واشتهر من بينهم نفر كثير» ذكر منهم أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب «القراءات»: 
الخلفاء الأربعة» وطلحة» وسعدء وابن مسعود» وحذيفة» وسالمًا...)2. 


ع 
1 
ين 


.الا١ اللهجات العربية فى القراءات/‎ )١( 


دكتور/ فتحى أنور الدانولى 


لجخ لوا 


نشأة علم القراءات 


لاريب فى أن علم القراءات هو أقدم العلوم التى نشأت لخدمة القرآن الكريم؛ وإن 
لم يدون هذا العلم فى صدر الإسلام؛ لأن القرآن الكريم كان محفوظً فى الصدورء 
وكان حافظ القرآن يسمى قارئًا؛ تمييزًا له عن غيره لأنهم كانوا أميين» وإذا عرفنا أن 
السبب الرئيس الذى دفع سيدنا عثمان َه إلى جمع القرآن الكريم فى مصحف واحد 
ما بلغه من اختلاف الصحابة فى قراءته”" تأكد لنا أن هذا العلم قد نبتت بذوره قبل 
توحيد المسلمين على مصحف واحد هو المصحف العثمانى. 

ثم بعد ذلك نسخ سيدنا عثمان #5 من هذا المصحف سبع نسخ. ووزعها على 
الأمصار: الكوفة» والبصرة؛ والشامء والمدينة» ومكة. واليمن؛ والبحريه. 

وبمرور الزمن أصبح لأهل كل مصر من هذه الأمصار قراءة خاصة يتبعون فيها 
قارنًا ويثبتون صحة قراءته بالتواتر عن الرسول ول واشتهر من هؤلاء القراء سبعة» 
وأصبحت قراءاتهم أصولَا لغيرهاء وعرفت بالقراءات السبع نسبة لأصحابهاء وهم: 
-١‏ عبد الله بن كثير المكى (ت ١١١ه).‏ 
1- عاصم بن أبى النجود الكوفى (ت /111ه). 
1- عبد الله بن عامر اليحصبى الشامى ((ت8/١١ه).‏ 
4 - على بن حمزة الكسائى الكوفى (ت 1/9١ه).‏ 
- حمزة بن حبيب الزيات العراقى الكوفى (ت”05١ه).‏ 
1 أبو عمرو بن العلاء التميمى» توف بالكوفة سنة 54١ه‏ وكان قارئ البصرة. 
/- نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم المدنى (ت 179ه)". 
097 لطر للم وروت حصابدك لقا ا وزو الا[ 16-17 ء وتاريخ آداب اللغة العربية 7177/١‏ 


(؟) مباحث فى علوم القرآن/ 854. 
(1) تاريخ آداب اللغة العربية /١‏ 711. 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنت 


م1 صه-----_-_------_-_-_-_-_-_--_- ### ججح ججججججججججججج جب 0 


وبعض العلماء يضيف إلى هؤلاء السبعة ثلاثة» وهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع» 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمىء وخلف بن هشام البزار» ويجعل القراءات الصحيحة 
عشرًاء وأجمع العلماء على أن ما عدا هذه القراءات العشر بعد شادًا ©2. 


تدوين القراءات: 
وظلت القراءات القرآنية تتناقل بالتواتر حتى جاء عهد التدوين» فنهض العلماء 
للتدوين فى القراءات الصحيحة والشاذة؛ للحفاظ عليها. 1 
ومن أهم الكتب المؤلفة فى هذا الميدان: 
-١‏ أول إمام جمع القراءات فى كتاب: أبو عبيد القاسم بن سلام (أت 4ه) وجعلهم 
خمسة وعشرين قارئا. 
1- وبعده أحمد بن جبير الكوفى (ت 750/8ه)» جمع كتابًا فى قراءات خمس» من كل 
مصر واحد. 
7- ثم إسماعيل بن إسحاق المالكى (ت 1/7ه) ألف كتايًا فى القراءات» جمع فيه قراءة 
عشرين إمامًا منهم السبعة. 
5- ثم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ٠ه).»‏ جمع كتابًا فيه نيف 
وعشرون قراءة. 
- ثم الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد (ت 4ه )» وهو أول من 
اقتصر على قراءات الأئمة السبعة» أو أول مَنْ سَبّع السبعة وشدَّذْ ماعداها". 
5- ثم ألف محمد بن القاسم (ت 1"78ه) كتاب «الإيضاح فى الوقف والابتداء». 
- ثم ألف الإمام أبو الفتح عثمان بن جنى (ت 47"اه) كتابه الشهير «المحتسب فى 
تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها". 


)١(‏ مباحث فى علوم القرآن/ ١58‏ وما بعدها. 
(0)انظر: اللهجات العربية» دكتو ر/ عبده الراجحى / 5 /ا. 


دكتور/ فتحن أنور الدابولن 


١١ #‏ 
8- ثم ألف الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت 55 5ه). كتابيه: (التيسير» 
وجامع البيان). 1 
9- ثم ألف محمد بن فيرة الشاطبى (ت ٠55ه)‏ منظومة سباها «حرز الأمانى ووجه 
التهانى فى القراءات السبع». 
٠-ثم‏ ألف ابن الجزرى (ت 77/ه) كتابين فى القراءات: أحدهما منظومة ساها: 
«المقدمة الجزرية فى علم التجويد)» والثانى: كتابه المشهور المسمى «النشر فى 
القراءات العشرا. 
-١‏ ثم ألف الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطى الشافعى الشهير ب «البناء) 
(ت 17١1١١ه)‏ كتابه «إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر). 
إلى غير ذلك من المؤلفات التى لا تزال مستمرة حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة 
ومنها هذا الكتاب. 
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القراءات الصحيحة (القراءات السيع) 


والشاذة (ما عداها)(© 


ذكر علماء القراءات أن القراءة الصحيحة هى كل قراءة وافقت اللغة العربية» 
ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية» وثبتت بطريق التواتر. 1 
فكل قراءة تحققت فيها الأركان السابقة هى قراءة صحيحة ويجب قبولهاء ومتى لم 
تتحقق الأركان السابقة أو ركن منها فى قراءة فهى شاذة ومردودة. 
والمراد بقولهم: وافقت اللغة العربية» أن تكون موافقة لوجه من وجوه النحو؛ سواء 
أكان أفصح أو فصيحًا مثل قراءة: مِإوَأتالنهرّى مَةَلده وَالممإنَأسَكانَ ليك رقبًا 74" 
ش بجر الأرحام عطفًا على الضمير المجرور فى (به). 
والمراد بقولهم: وافقت رسم أحد المصاحف العثمانية» أن تكون ثابتة ولو فى 
بعضها كقوله تعالى: «إوسارعوًا ِل مَعْهِرَوَ ين رَبَكُم 0 ببحذف الواو من «(وسارعوا 4 
فهى ثابتة فى المصحف المدنى والشامى. 
أما التواتر فهو نقل جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك» من أول 
السند إلى منتهاه إلى رسول الله وَكوا'". 
وقد أجمع العلماء على أن القراءات السبع السابقة ينطبق عليها مفهوم القراءة 
الصحيحة» وأن ما عدا هذه السبعة يُعدٌ شاذًا ولا يتفق مع مفهوم القراءة الصحيحة» 
وأما الغلاث المكملة للعشر فقد اتفق أكثر العلماء على أنها صحيحة كذلك. 
)١( '‏ سبق أن ذكرنا أن القراءات الصحيحة عشر بإضافة ثلاث قراءات إلى هذه السبع. راجع ص ١8‏ . 
(؟) النساء: الآية/ .١‏ 


(") آل عمران: من الآية/ .١17‏ 
(5) ينظر: كتابنا اامقدمة فى أصوات اللغة العربية» / 68؟5١.‏ 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


جتت ا سس سه هس حب حب حي يجيج 81 

مصادر القنراءات: 
القراءات القرآنية التى وصلتنا أساسها المصادر الآتية: 

-١‏ حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه»0©. 

؟- الاختلافات التى حدثت بين الصحابة فى القراءة فى عهد الرسول يَكَِةِ وكان 
َك فيها. 

1- الاخحتلافات التى حدثت بين الصحابة فى عهد عثمان 5ه وكانت حاملًا له على جمع 
المصحف الإمام. 

4- الاختلافات التى رويت بين المصاحف العثانية تي أرشلات إلى الأمصار. 

5- الروايات التى رَويت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهمء ونقلها ثقات الأئمة» 
وتلقتها الأمة بالقبول» وتوافرت فيها شروط القراءة الصحيحة2©. 


له ظاذة مانا 
ين يت 


)١(‏ تحدثت بالتفصيل عن هذا الحديث فيا يأتى: ١‏ ؟ وما بعدها. 
ص: 26 9١‏ وما يعدها. 
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علاقة اللهجات بالقراءات 

اللهجات العربية تتصل اتصالَا وثيقًا بالقراءات القرآنية» وأصدق دليل على ذلك 
أننا حين نتحدث عن مصادر اللهجات نجد أن أولها وأوثقها: القراءات؛ لما يأتى: 
-١‏ نزول القرآن الكريم على رسول الله َك بلغة فصحى منتقاة من للهجة قريش ولحجات 

قبائل عربية أخرى» وعلى هذا فالقراءات القرآنية أتت ممثلة هذه اللهجات؛ لأن قراء 

القرآن كانوا من جزيرة العرب التى اشتملت على هذه القبائل» وبذلك تتولد الصلة 

بين القراءات واللهجات. 
؟- وثاقة منهج القراءات فى طريقة نقلها؛ حيث إن الرسول يليه تلقى الوحى من رب 

العزة - جل وعلا - وكان يعرضه على جبريل ويقرؤه على أصحابه وهم يقرءون 

عليه أيضًاء ومن هنا رأينا صحة منهج القراءات عن غيرهاء كالحديث والشعر والنثر. 

وفى الجانب المقابل نجد أن من أهم مصادر القراءات حديث: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه»» وهذا الاستشهاد يصح على رأى من فسر «الأحرف 
السبعة» بسبع لغات أو لهجات» كما ذهب إلى ذلك أبو عبيد وثعلب وغيرهما عن أبى 
حاتم: «نزل القرآن بلغة قريمش وهذيل وتميم والآزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر)؛ 
وإن كان هذا الرأى مردودً!("» 

يتضح لنا - مما سبق - الصلة القوية بين القراءات واللهجات.ء فكلتاهما مصدر 
أصيل للآخر لا يستغنى عنه» يضاف إلى ذلك أن القراءات القرآنية غنية بنسبة كثير 
منها إلى لهجات عربية تَُرّى القراءة وتوثقهاء ومن أمثلة ذلك فى قوله تعنالى: ‏ أوْلتيكَ 
لَّدِبنَ شرا آلصَّكَرَةالهُدَئ 274 قال أبو حيان: «وأمال حمزة والكسائى (الهدى) وهى لغة 


تميم» والباقون بالفتح وهى لغة قريش»”". 


)١(‏ راجع - فيا يأتى ص5 ؟ وما بعدها. 
(؟) البقرة: من الآية 7 .١5‏ 
() انظر: البحر المحيط 7١ /١‏ وراجع: الحجة لأبى على الفارسى "/ 6 والمحتسب .06/١‏ 


دكتور/ فتحى أنور الدابولنى 


اا لللاممممممم 00 0 10 


حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف, 
(خعليل وتوجيه) 

أولا: توثيق الحديث: 

ورد هذا الحديث فى صحيح البخارى”' بروايتين من باب «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» نذكر منهما الرواية التالية: 

حدثنا سعد بن عفير... أن المِسْوّر بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبدٍ القارئٌ حدثاه 
أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة 
رسول الله يَكةِ فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول 
الله يكهِ فكدت أساوره فى الصلاة» فتصبرت حتى سلم. فلَببنهُ بردائه» فقلت: مَنْ أقرأك 
هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله يك فقلت: كذبت» فإن رسول 
الله يَكِةِ قد أقرأنيها على غير ذلكء فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يك فقلت: إنى 
سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرثنيهاء فقال رسول الله يَكةِ: أرسله: 
اقرأيا هشام: فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأء فقال رسول الله يلك: كذلك أنزلت» ثم 
قال: اقرأيا عمرء فقرأت القراءة التى أقرأنى» فقال رسول الله يِةِ: كذلك أنزلت؛ «إن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه». 

٠‏ كما ورد لهذا الحديث روايات متعددة فى فيض القدير للمناوى”"» ومن هنا أجمع 
العلماء على صحة هذا الحديث» وقال السيوطى: «ورد حديث: نزل القرآن على سبعة 
أحرف من رواية جمع من الصحابة: أبى بن كعب» وأنس» وحذيفة... إلخ)0©. 
1) انظر: صحيح البخارى / 875 7917. 


إهشارة “م 5م مه عن البخارى وأحمد فى مسنده؛ والترمذى والطبرانى فى الكبير. 
(") الإتقان 7/1 51. 
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م اي الا 


ثانيًا: دراسة الحديث: 

يمكن حصر الكلام عن هذا الحديث فى الأوجه التالية: 
-١‏ حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف: 

لاشك أن هذا الحديث من تخفيف الله على عباده ورحمته بهم» وذلك شرف 
لهم وخصوصية لفضلهم وإجابة لقصد نبيهم يل حيث أتاه جبريل اكقكلا فقال له: «إن 
الله يأمرك أن تُقِرِئ أمتك القرآن على حرفء فقال يكلكِ: أسأل الله معافاته ومعونته» إن 
أمتى لا تطيق ذلك؛ ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف». يضاف إلى ذلك أن 
النبى يل بعث إلى جميع الخلق؛ أحمرها وأسودها عربيها وعجميهاء وكانت العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى» ويعسر على أحدهم الانتقال 
من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخره بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك؛ 
ولا بالتعليم والعلاج» ولا سيما الشيخ والمرأة» ومن لم يقرأ كتابًا كما أشار إليه وله 
فلو كُلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع؛ 
وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع»0". 

وقال ابن قتيبة: «فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه يك بأن يقرئ كل أمة 
بلغتهم. وما جرت عليه عادتهم؛ فالهذلى يقرأ: (عتى حين) يريد (حتى) هكذا يلفظ 
بها ويستعملهاء والأسدى يقرأ: (تَعغلمون» وتِعْلم» وتِسود وجوه وألم إعهد إليكم)؛ 
والتميمى يهمزء والقرشى لا يهمزء والآخريقراً: (قيل لهم؛ وغيض الماء) بإشمام 
الضم مع الكسر... 

ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عنه لغته وما جرى عليه اعتياده طفلًا وناشكًا 
وكهلًا لاشتد ذلك عليه» وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة: 
وتذليل للسان» وقطع للعادة» فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسمًا فى اللغات 
ومتصرفًا فى الحركات؛ لتيسيره عليهم فى الدين)”"). 


.5 ؟75» وجامع البيان لأبى عمرو الدانى/‎ 05١/1١ النشر‎ )١( 
77 737 /١ وعنه فى النشر‎ » 5١٠ "9 / (؟) المشكل‎ 


دكتور/ فتحى أتور الدابوتى 


سس جصحسببجحححسبحححبجحححبجييلججج ‏ ب ا 
؟- معتى رالاأحرف»: 

الأحرف جمع حَرْفء مثل: قَلْس وأفلس. 

والحرف فى الأصل: الطرف والجانب» وبه سمى الحرف من حروف الهجاء. 

والحرف: الأداة التى تسمى الرابطة؛ لأنها تربط الاسم بالاسم. والفعل بالفعل؛ 
كعَن وعلى. 

والحرف: الوجه؛ وكل كلمة تق رأعلى الوجوه من القرآن تسمى حرقًاء نقول: هذا 
فى حرف ابن مسعودء أى: فى قراءة ابن مسعود. 

والحرف: القراءة التى تقرأ على أوجه2". 

أما معنى «سبعة أحرف» فى الحديث» فقد ذكر السيوطى نحو أربعين قولا”"» نذكر 
منها هنا ما ثراه مناسبًا لموضوعنا: ‏ ' 

الأول: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص» بل المراد التيسير' 
والتسهيل والسعة؛ ولفظ «السبعة» يطلق على إرادة الكثرة فى الآحاد؛ كما يطلق 
السبعون» فى العشرات» والسبعماثة فى المئين» ولا يُراد العدد المعين. وهذا رأى 
بعض العلماء كَعِياض ومَنْ تبعه. 

ولا يَسْلم هذا ال رأى من الرَّدعليه؛ لأن روايات الحديث تؤكد أن العدد مُرّاد 
ومُحَدَّد بدليل رواية ابن عباس فى الصحيحين أن رسول الله يل قال: أقرأنى جبريل 
على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرفء فهذا يدل 
على إرادة حقيقة العدد وانحصاره. 

الثانى: أن المراد بها سبع قراءات» وأصحاب هذا الرأى توهموا أن الأحرف هى 
القراءات» ولفظ السبعة مشترك بينهما. 


)١(‏ اللسان: حرف. 
(1) انظر: الإتقان 1/ 71-/51 » وجامع البيان لأبى عمرو الدانى / 0 بتصرف. 
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والحقيقة: أن لفظ «السبعة» مجرد مصادفة؛ لأنه وقت نزول الحديث ما كانت 
القراءات السبع معروفة؛ لأن الذى سَبِّع السبعة هو ابن مجاهد (ت4 7/اه) أى فى . 
النصف الأول من القرن الرابع الهجرى. 

ينات إلتى 'ذلتاف أنه ال يوحةفن القترآن علسة قفرا عل بتيعة أوبعة إلا القليل 
مشل :توعد الطَامْوْتَ 2374 وبإَلاتَفُل أي 4" كما أنه توجد كلمات تقرأ على أكثر 
من سبعة أوجه. 

الثالث: أن المراد بها سبع لغات أو لهسجات» وإليه ذهب أب و عبيدة وثعلب والزهرى 
وآخرون. 

وهنا كلام كثير؛ فقد رد على هذا القول بأن لغات العرب أكثر من سبع» وأجيب 
عسن ذلك بأن المراد أفصحهاء رُوى عن ابن عباس: نزل القرآن على سبع لغات» منها 
خمس بلغة العَجرْمِنْ هوازن» قال: والعجز سعد بن بكر وجْشّم بن بكر» ونصر بن 
معاوية» وثقيفء ويقال لهم: عليا هوازن» ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب 
عليا هوازن» وسفلى تميم» يعنى بنى دارم» وقال أبو حاتم السجستانى: نزل بلغة قريش 
وهذيل 0 والأزد وربيعة وهوازن» وسعد بن بكرء وقال أبو عبيد: ليس المراد أن 
كل كلمة تق رأعلى سبع لغاتء بل اللغات السبع مُفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه 
بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. 

ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولا بلسان قريش» ومن 
جاورهم من العرب الفصحاء. ثم أبيح للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التى جرت عاداتهم 
تساي عن كانيع لوز لقال والإعراب رام كلت اد حي الالشليين 
لغنه إلى لق أخرى المشفة. 


.55 المائدة: من الآية/‎ )١( 
.77“ (؟) الإسراء: من الآية/‎ 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


سس 2 سس بح وى 

واستشكل على هذا الرأى أنه يلزم عليه أن جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع 
مرات» وأجيب عن ذلك بأنه إنما يلزم هذا لواجتمعت الأحرف السبعة فى لفظ واحد. 
وأنخريل كاة يات فقن كل عرفنة خرف إللن أكدت سيعة: 

وأخيرًا فقد رد هذا القول بأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلأهما قرشى من 
لغة واحدة» وقبيلة واحدة» وقد اختلفت قراءتهماء ومحال أن ينكر عليه لغته. فدل هذا 
على أن المراد بالأحرف السبعة غير اللغات. 

الرابسع: المراد بها سبعة أصناف» وقد اختلف القائلون به فى تعيين السبعة فقيل: 
أمر ونهى» وحلال وحرام؛ ومحكم ومتشابه؛ وأمثال. واحتجوا بما أخرجه الحاكم 
والبيهقى عن ابن مسعود عن النبى تَكةِ كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى 
حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر... إلخ. 

وقد أجيب عنه بأنه ليس المراد بالأحرف السبعة التى ذكرها فى الأحاديث الأخرى؛ 
لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذاء بل هى ظاهرة فى أن المراد أن الكلمة 
تقرأ على وجهين وثلاثة إلى سبعة تيسيرٌاء والشىء الواحد لا يكون حلالا وحرامًا فى 
آية واحدة» ولأنه لا يجوز أن يقرأ القرآن على أنه حلال كله أو حرام كله... إلخ. 

وقيل المراد بها ل 
والمنسوخ., والمجمل والمفسرء والاستثناء وأقسامه. 

. وقيل المراد بها سبعة علوم: علم الإنشاء والإيجاد. وعلم التوحيد والتنزيل» وعلم 
صفات الذات» وعلم صفات الفعل» وعلم صفات العفو والعذاب» وعلم الحشر 
والحساب» وعلم النبوات. 

وهذه الأقوال غير صحيحة: فإن الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبى يل 
كما ثبت فى حديث عمر وهشام وأَبّنَ وابن مسعود وغيرهم. لم يختلفوا فى تفسيره 
وأحكامه؛ وإنما اختلفوا فى قراءة حروفه". 


76/١ النشر‎ )١( 
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300 ا 


ماذكرته من تفسير لمعنى اسبعة أحرف» هو أهم ما قيل من تفسير لهاء وقد تبين 


لنا مما سبق: 


أن تفسير «الأحرف السبعة» بالكثرة غير مناسب لطبيعة الحديث والحكمة منه. 
وتفسير «الأحرف السبعة» باللهجات ضعيف؛ لأنه مهما قيل فى أن المراد بها اللهجات 
السبع» فإن الواقع العملى يأباه؛ لآن هناك لهجات كثيرة نزل بها القرآن غير ما ذكرء 
وقد ذكر ابن عباس فى كتاب اللغات فى القرآن تسعًا وعشرين قبيلة» تنتمى إلى أصول 
كثيرة تزيد على السبع: منها: أهل عمان» أزد شنوءة: خشعم طيّى» سبأء أهل اليرامة؛ 
العمالقة» سدوس. أهل العشيرة0"©. 

كي أن شيو «الكحرق السبعةهبالقزاء اك فنحيق جذا: 

وتفسير «الأحرف السبعة» بالأصناف وغيرها غير مناسب أيضًا لطبيعة الروايات 
التى رَوىٌَ بها الحديث. 

والرأى الذى أميل إليه» وتحقق به التوسعة على الأمة وقد استقر عليه العلماء”» 
أنه مهم كان التغاير والتنوع فى قراءة اللفظ القرآنى فإنه ينبغى ألا يكون فيه تضاد 
ولا تناف للمعنى» ولا إحالة ولا فساد. ولا يخرج التغاير أو الاختلاف فى اللفظ عن 
الوجوه السبعة الآنية: 


الأول: اخدلاف الأسماء من: الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث» 


والمبالغة» وغيرها. 


8 انظر: اللغات فى القرآن رواية ابن عباس / لا‎ )١( 
ل والنشر؟1'8-755/1ءق‎ 1١-1١ ٠9 (0)انظر: جامع البيان لأبى عمرو الدانى / 21 مباحث فى علوع القرآن/‎ 


اللهجات العربية/ /ا6» والإتقان1/ 7-59١٠ء‏ والمشكل/ 58-177؟. 


دكتور/ فتحي أنور الدابولي 


ل ل ل سس هج سح سيج 35 

من أمثلة ذلك: ا وَل مْرْ دميو وَعَهْدِهم وَعْونَ 40106 حيث قرئ: (لأمانتهم)”"» وواضح من 
هذه القراءة أن مَنْ أفرد قصد الجنس الذى يشمل كل الأمانات فهى موافقة لقراءة الجمع. 

ومنه تذكير «البقر) وتأنيثه تبعًا للقراءة فى قوله تعالى: «إإنَّالبكَرَ تَمتَبَه عَكِا 220 
بصيغة الفعل الماضى (تَسَابَهَ) مرادًا به التذكير. وبصيغة الفعل المضارع مؤننًا (تَشَابَهُ) 
بعد حذف إحدى التاءين تخفيفًا إذ أصله (تتشابه)©). 

ومنه: 9 مدسحرٍ 4 * قراءة حمزة والكسائى وخلف بكسر السين وإسكان الحاء بلا 
ألف. أى: كيد ذى سخْر أو هم نفس السحر على المبالغة ووافقهم الأعمشء والباقون 
بفتح السين وبالألف وكسر الحاء اسم فاعل من سحرء وأفرد من حيث إن فعلهم نوع 
واحد من السحر". 

الثانى: اختلاف فى وجوه الإعراب» سواء أتغير المعنى أم لم يتغير» فما تغير فيه 
المعنى مثل قوله تعالى : امن وي كت 74'» فقدد قبرئ: (قتَلْقّى آدمَ من رب 
كَلِمَاتٌ)”» ومما لم يتخير فيه المعنى مثل قوله تعالى : (,]27كِث موي45" فقد 
قرئ: (وَلا يضَارٌ)0'". 


.7 / المؤمنون/ 8» المعارج‎ )١( 
.1107/ (؟) الإتحاف/‎ 

.,٠ البقرة:‎ )9( 

(5) انظر: الإتحاف/ 719. 

(6) طه جزء من الآية: 59. 

() انظر: الإتحاف/0٠8,‏ 

(0) البقرة: من الآية/ /الا. 


(8) الإتحاف/ ع1 


(5) البقرة: 7/805. 
)١ 0)‏ بضم الراء على النفى» الإتحاف/157. 
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نحو: «وَانظرَ إِكَاليظظا كيت تُنسْرُهَا )4 (تَنْشُرٌُها) ”2 لإمْرْعَ عَن مُتويهز» فَزَّع 20 
.أو يغير صورتها دون المعنى مثل: (الصراط والسراط)”"» وقد رسم فى المصاحف 
بالصاد المبدلة من السين التى هى الأصلء فوافقت قراءة الصاد رسم المصحف 
تحقيقًاء وقراءة السين رسم المصحف تقديرًا. 

الرابع: الاختلاف بإبدال كلمة بأخرى يغلب أن تكون إحداهما مرادفة للأخرى؛ 
كمافى قوله تعالى: (كالْمِهِنِ الْمَنفُوشٍ 2*4 فقد قرئ: (كالصوف)” أو يكون بين 
الكلمتين المبدلتين تقارب فى مخرج أحد حروفهماء كما فى: لولج مَضُوري؟ حيث 
قرئ: (طلع)0, والحاء والعين من مخرج واحد. 

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير وليس المراد هنا بالتقديم والتأخير ما يكون 
فى الكلمة الواحدة من تقديم بعض حروفها على بعضء وإنما المراد ما يكون التقديم 
والتأخير فيه فى الصيغة أو الكلمة» أى تقديم صيغة على أخرى أو كلمة على أخرى. 

م . 3 5 رده كر اريرس سا 5 ٠.‏ هرع 02 

ومئل ذلك ما جاء فى قوله تعالى: لإَيَتَئلُون وشَكلوت 7# قرئ: (فيقتَلُون 
وَيَقدلُونَّ)» ففى القراءة الأولى يسرع المؤمنون إلى قتل الأعداء» وفى القراءة الثانية 
يتلهفون إلى ساحة المعركة تلهمًا لعل الله يتتخذهم شهداء. وإن اختلفت صياغة التعبير 
)١(‏ البقرة: 554 والإتحاف/ 157. 
)7١(‏ سباً: لال والإتحاف/ 09 50ل 
(9) انظر: الإقناع ؟/ 0 . 
(:) القارعة: 6. 
(0) هى قراءة ابن مسعودء انظر: الكشاف 54/ .7٠‏ 
(1) الواقعة: 279 والكشاف 08/5. 


(0) التوبة: من الآية/ .١١١‏ 
(8) الكشاف ؟/ "10/7 والإقناع ؟/ 508. 


دكتور/ فتحنى أنور الدابولن 


لت 26ب ب سج و 

ومن ذلك قراءة ابن مسعود وأبى بكر: (وجاءت سكرة الحق بالموت) فى قوله 
تعالى: (إوجَاةت سكرة الْمَوْتٍ يللي 004 

السادس: أن يكو الاختلاق بالزيادة والنقمان جريا على عادة المرن فل حدق 
أدوات الجر والعطف تارة» وإثباتها تارة أخرى. وذلك يكون فى أحرف قليلة محدودة» 
مع التنبيه على شذوذ كل ما لم يحفظه الأئمة الثقات منها. 

فمن الزيادة قوله تعالى: «وَلَمَدَكمْ جَئّتِ تمرك ته الْادْهرُ4”" قرئ: (من تحتها 
انا ةو شاعام ستل 

ومن النقصان قوله تعالى: لت قله واد سيكقك 04 يخي واوء اوقد وافقت 
رسم المصحف الشامى والحجازى”» 

أما ما جاء من حذف كلمة أو زيادتها فهى قراءات أحادية:؛ لا تدخل فى الأحرف 
السبعة. ومنها قراءة ابن عباس: لوَكنَ َم مَك يَلْْدُ كل سَِئَةٍطَضَبًا 04 بزيادة (صالحة) 
وإبدال كلمة (أمام) من كلمة (وراء) فلا يثبت بمثلها قرآن". 


وكسر حروف المضارعة وقلب بعض الحروف وإشباع ميم الذكورة وإشمام بعض 
الحركات والإدغام والإظهار» ونحو ذلك. 


.5١/5 ق:4, والكشاف‎ )١( 

(5) التوبة: من الآية/ ٠٠١‏ 

: () قراءة ؛من تحتها» لابن كثير وهى فى مصاحف أهل مكة خاصة. انظر: الإقناع /١‏ » والمصاحف / لا0. 
(؟) البقرة: من الآية/ .١١‏ 

(6) وهى قراءة ابن عامر. انظر: الإقناع ؟/ 501. والمصاحف / 00. 

1/4 الكهف: من الآية/‎ )١( 

.1١ 1/1 الإتقان‎ )0( 
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ومن ذلك قوله تعالى: إمَكَناسُوى 204 بضم السين» قراءة ابن عامر وعاصم 
وحمزة» ووقف بالإمالة عليه وعلى [سَدَّى] [القيامة: 7] أبو بكر وحمزة والكسائى 
وورش وأبوعمرو على أصلهما بين بينء والباقون بالفقح على أصولهم”"» وقرأً 
[قِيلٌ) [البقرة:١1» »]١17*‏ (َوَغِيض] [هود: 44] بالإشمام”” الكسائى وهشام. 

وقوله تعالى: مأقَالوا آنتَهدُئاهُرَُا 294» قَرَأ بإاسكان الزاى والهمز (هُزْوًا) حمزة» وإذا 
وقف حذف ونقل» هذا هو المختار» وبالفم وإبدال الهمزة واوًا حفصء والباقون 
بالضم والهمز”. 

وقراءة قوله تعالى: بابسا 04 بترقيق الراءين» والصلاة والطلاق 
بتفخيم اللامين. ش 

وقراءة قوله تعالى: (لقوم يعُلمون» نحن ذِعْلم » تَسْوّدٌ وجوه ألم إعَهّد) بكسر 
حروف المضارعة فى كل ذلك. 

وقوله تعالى: إحَيٌّحِنِ 4”": فالهذليون يقرءون: (عتى حين)؛ بقلب حاء (حتى) عيئا. 

وقوله تعالى: (عليهمو دائرة السوء) (ومنهمو مَنْ يَلْمِزِك فى الصدقات) بإشمام ميم 
جمع الذكور فى كلتا الآيتينه2. 

ونلاحظ على الوجه الأخير أنه أوسع وأشمل من الأوجه السابقة عليه وتتحقق 
به السعة والتيسير مع اختلاف اللهجات»؛ وهى الحكمة الأساسية من حديث: «أنزل 


القرآن على سبعة أحرف». 
)١(‏ طه:ملهة. 


(5) الإقناع 599/7. 

(*) أى بإشمام كسر أوائله| الضمء وقرأ الباقون بإخلاص الكسرء الإقناع ؟/ 0917. 
(؟) البقرة: من الآية/ /51. 

(5) الإقناع ؟/18-. 

(5) الإسراء: من الآية/ /01 .957٠‏ 

(0) يوسف: من الآية/ 0. 

(8) انظر: مباحث فى علوم القرآن/ .11721١5‏ 


1 
1 
1 


دكتور/ فتحن أنور الدابولى 


2 رون 


يقول الدكتور/ صبحى الصالح: «والحق أن هذا الوجه الأخير أهم الأوجه السبعة؛ 
لأنه يبرز الحكمة الكبرى من إنزال القرآن على سبعة أحرف؛ ففيه تخفيف وتيسير على 
هذه الأمة التى تعددت قبائلهاء فاختلفت بذلك لهجاتها وتباين أداؤها لبعض الألفاظ 
فكان لابد أن تُراعَى لهجاتها وطريقة نطقهاء أما لغاتها نفسها فلا موجب؛ لأن القرآن 
اصطفى ما شاء بعد أن صهره فى لغة قريش التى تمثلت فيها لغات العرب قاطبة)20©. 
؟- هل هذه الأحرف متفرقة فى جميع القرآن؟ 

نعم» إنها متفرقة» بل فى كل رواية وقراءة باعتبارها سبعة أحرفه لا أنها منحصرة 
فى قراءة ختمة وتلاوة رواية» فمن قرأ - ولو بعض القرآن - بقراءة معينة اشتملت على 
الأوجه المذكورة» فإنه يكون قرأ بالأوجه السبعة التى ذكرناها دون أن يكون قرأ بكل 
الأحرف السبعة©. ٠‏ 

كما أن هذه الأحرف السبعة - التى ذكرناها - تستقصى كل اختلاف فى أداء القرآن» 
ولا تعنى وجوب التزام هذه الأوجه السبعة فى الكلمة الواحدة» فقد يكون فى كل كلمة 
على حدة وجهان أو أكثر» وقد يكون فيها وجه واحد فقطء وإنما يُقُصّد أن هذه الأوجه 
السبعة تَرّدٌ الاختلافات إلى أحد وجوهها المناسبة حين يتحقق وجود الاختلاف"”. 


' 4- هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 


هذه مسألة خلافية» فقد ذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين والقراء إلى أن 
المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؛ وبنوا ذلك على أنه لا يجوز 
على الأمة أن تهمل نقل شىء من الحروف السبعة التى نزل بها القرآن» وقد أجمع 
الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصّحُف التى كتبها أبو بكر وعمرء وإرسال 
كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين» وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. 
)١(‏ السابق نفسه. 


(5) النشر 0/1ل. 
(؟) انظر: مباحث فى علوم القرآن/ »١١5‏ والإتقان /١‏ 55. 
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وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه 
المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط» جامعة 
للعرضة الأخيرة التى عرضها النبى يَكةِ على جبريل... قال ابن الجزرى: «وهذا القول 
هو الذى يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل 
غليةونشية لم 

ولاشك أن القرآن تيسح منه وغُير فى العرضة الأخيرة» فقد صح النص بذلك من 
غير واحد من الصحابة» وروينا بإسناد صحيح عن زر بن حبيش قال: قال لى ابن 
عباس: أى القراءتين تقرأ؟ قلت: الأخيرة» قال: فإن النبى بَكةِ كان يعرض القرآن على 
جبريل الت فى كل عام مرة» قال: فعرض عليه القرآن فى العام الذى قبض فيه النبى 86 
مرتين» فشهد عبد الله - يعنى: ابن مسعود- ما تسح منه وما بدل. ش 

وإذقد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا فى هذه المصاحف ما تحققوا أنه 
قرآن» وماعلموه استقر فى العرضة الأخيرة وما تحققوا صحته عن النبى وَل مما لم 
ينسخ وإن لم يكن داخلًا فى العرضة الأخيرة؛ ولذلك اختلفت المصاحف بعض 
الاختلاف إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة أو نقتص 
وغير ذلكء وتركوا ما سوى ذلكء ولذلك لم يختلف عليهم اثنان» حتى إن على بن 
أبى طالب 5ه لما وَلِى الخلافة بعد ذلك لم ينكر حرفًا ولاغيّره مع أنه هو الراوى 
أن رسول الله يل يأمركم أن تقرءوا القرآن كما علمتم, وهو القائل: الو وليت من 
المصاحف ما ولى عثمان لفعلتٌ كما قعل...200. 

وأمامايُروى من اختلاف مصاحف الصحابة للمصحف العثمانى فمن أسبابه 
أنه لم يبلغهم النسخ فاستمروا فى كتابته وقراءته قبل المصاحف العثمانية وإجماع 
الصحابة عليها... وكل ما جاء مخالفًا لها هو ما نسخ فى العرضة الأخيرة» أو هو من 
قبيل التفسير الذى يكتب مع النص» أزهو عبر لاد لات بد قرا * 
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دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


م" 


ومن الأوجه السبعة التى حدث فيها النسخ وجاءت مخالفة للمصحف العثمانى: 

الوجه الأول: الاختلافات فى وجوه الإعراب» ومنه اختلاف الحركات مع اختلاف 
المعنى» مثل قراءة: لإإِنَمَايحنَى الله من عِبَاوو العلمَوا "١74‏ برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء 
على عكسن القزادة التقواقرة لحرو فل هيد القزاةة زماستسوسة بالموهة لمر 
وإ واففظ العررية وتطط المضحك ا" ر[نانسطولة الحاةا أوتافلها غير قلق وعل كل 
حال لا يثبت كونها قرآنًا بهذا القدر. 

الوجه الثاني: ما جاء الاختلاف فيه بإبدال كلمة من أخرىء فقد نسخ فى بعض 
الآيات» وهو ما خالف رسم المصاحفء. نحو قراءة: (فامُضُوا إلى ذكر الله) بدلا من 

ونرى مارآه أصحاب الرأى الأول؛ لأن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع 
الأحرف السبعة» وما جاء من الأوجه السبعة مخالقًا بزيادة كلمة أو نقص أخرى فليس 


. بقراءة» ولا يصح أن يكون من الأحرف السبعة©. 


0- هل القراءات التى يُقْرأ بها اليوم جمعت الأحرف السبعة أو بعضها؟ 
جواب هذا السؤال مبنى على الخلاف المتقدم, فإن مَنْ عنده أنه لا ينجوز ترك شىء 
من الأحرف السبعة يرى أنها مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم» وإلا تكون الأمة جميعها 


عصاة فى ترك ما تركوا منه. 


يقول ابن الجزرى: «وأنت ترى ما فى هذا القول»» فإن القراءات المشهورة اليوم 


عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى كل ما كان مشهورًا فى الأعصار الأوّل 


.78 من الآية/‎ :رطاف)١(‎ ٠ 


(؟) الجمعة: جزء من الآية 4 وانظر: القراءات واللهجات: عبد الوهاب حمودة/ 57 - 5 5. 


'(4)أى من المبالغة والغلو. 
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قل مِنْ كثر ور مِن بَحْرء فإن مَنْ له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين» وذلك. 


أن القراء الذين أخذواعن أولئك الأئمة المتقدمين من السبعة وغيرهم كانوا مما 
لا يتخصى... والذين أخذوا عنهم أكثر وهلم جراء فلما كانت الماثة الثالثة» واتسع 
الخرق وقَلّ الضبط... تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات» فكان أول إمام 
معتبر جمع القراءات فى كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام»0©. ش 

اأذسرقن امد 1 لقر ارات لل يقر ا بوتوي لاسي 
وأن الذى عليه أئمة التحقيق من السلف والخلف: أن هناك مقياسًا تقاس به القراءات 
اليوم» وهو قول ابن الجزرى: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت رسم أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالًا وصح سندها فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز 
ردّها ولايّحِل إنكارهاء بل هى من الأحرف السبعة التتى نزل بها القرآن. ووجب 
على الناس قبولهاء سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من 
الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة 


أو باطلة» سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح)”". 


وأما قول الناس: (قرأ فلان بالأحرف السبعة) فمعناه أن قراءة كل إمام تسمى خرقاء 


كما يقال: قرأ بحرف نافع أو عاصم أو ابن كثير أو ابن مسعود وليس معناه: قرأ فلان 
بالأحرف السبعة التى نص عليها رسول الله و!". 


كاد اماع 


از يات 
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(") أى فى الحديث الشريف: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»» انظر: الإبانة عن معانى القراءات لمكى بن أبى 
طالب/ 241 57. 1 


دكتور/ فتحى أنور الدابولىنى 
يذنا 


رسم الملصخطصف 

رو ع با د 
الصحابة عليه. 

والعراد لبس الكتابة» وهو على قسمين: قياسى واصطلاحى؛ فالقياسى ما طابق 
ةالص اللفلله والام سدس : ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل» 
وله قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتها". 
ا وأكثر خط المصاحف موافق لتلك القوانين» لكنه قد جاءت أشياء خارجة ع: 
ْ موافق نين ' عن 
0 ذلك. يلزم اتباعها ولا يتعدى إلى سواها”"» منها ما عرفنا سببه ومنها ماغاب عنا(". 


رسم المصحف ليس توقيفيًا (أى ليس من عند الله)» ولكنه من وضع الصحابة 
واصطلاحهم وتوقيفهم؛ والدليل على ذلك: 
-١‏ أن من معجزات النبى يك كونه أمرّا لا يكتب ولا يقرأ كتايّاء ىا قال تعالى: ها وَمَاكُتَ 
نون لوي َكِب وَلَاخْطُه ميلك ذا وباب المْبَطِئُوت 404). فكيف يُمْلى - عليه الصلاة 
والتسلام -زيك بن ثابيت عل بحست قراد اللكنارة لمارا ]7 


ؤ رسم المصحف ليس توقيفيًا: 
١‏ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: باب المجاء: لابن الدهان النحوى (ت 079ه) تحقيق د/ 2101 الرسالة 
الأولى سنة 1947م والترقيم وعلاماته فى اللغة العربية: للعلامة/ أحمد زكى باشا- ط التوعية بمصر سنة //19م؛ 
وانتشار الخط العربى: لعبد الفتاح عبادة - نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

(؟) ومن هنا قيل: خخطان لا يقاس عليهما: خط المصحف والخط العروضى. 

(*) النشر 178/7. 

(5) العدكبوت: 58. 

(6) يرى البعض - وهو ضعيف - أن رسم المصحف توقيفى من عند رسول الله وك أما كونه بك أمرّا ل يكتب ولا يقرأ 
فقد كان ذلك قبل البعئة» فلل جاء الوحى بقوله: «اقرأ» كان قارئًا كاتبّاء يشير إلى ذلك قوله تعالى فى الآية السابقة لإين 
َل 4 ومعجزة الأمية فى حقه يكِِ أدت غرضها فى كون القرآن الكريم من عند الله - فهو معهم وفيهم أربعين - 
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شِ 


رفعوا الأمر إلى عثمان ذف فأمرهم أن يكتبوها بالتاء» فلو كان الرسم توقيفيًا بإملاء 
النبى كَِةِ كما ظنه بعضهم لقال لهم زيد: إن النبى أمرنى بكتابتها بالتاء» ولقال 
عثمان لزيد كاتب الوحى: اكتبها بالكيفية التى أملاك بها رسول الله كَلِك. 

قول عثمان ذه لزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام - أثناء نسخ المصاحف: (إذا اختلفتم أنتم وزيد 
ابن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش»» فلو كان الرسم توقيفيًا لقال 
لهم عثمان: اكتبوه بما أملاكم به النبى يَكة. 

وجمبا يكز هنا ام المواخزين بعلمو الككابة من أهل الخيرة لبها دل 
الحيرة من أهل الأنبار. 


9 ا ا 


المدن والأمصار. 


- سنة قبل البعثة - حتى ينتفى تمامًا قولحم (دَرَسْتٌَ» قبل القرآن لتتأثر ببذه الدراسة كما ينتفى تمامًا قولهم: شما 


يتنه بكم 4(الدحل/ .)1١7‏ 


وجدير بالذكر أن أمية الرسول وَكِْةٌ معجزة فى حقه ونقص فى حق غيره؛ كما أن اتساب عيسى اطي لأمه 
معجزة فى حقه نقص فى حق غيره. 

يقول الفخر الرازى فى تفسيره ١5 /١7(‏ 4): وهذا القرآن ممن لم يقرأ ولم يكتب عين المعجزة فيعرف 
كونه منزلاء وقوله تعالى: ذا لَب بَألمبَطِئُويت »4 (العنكبوت/ 18) فيه معنى لطيف» وهو أن النبى إذا كان 
قارنًا كاتبًا ما كان يوجب كون هذا الكلام كلامه؛ فإن جميع كتبة الأرض وقرائها لا يقدرون عليه لكن على 
ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب» وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل فى الإبطال»» ويقول فى 
قوله تعالى: 9 وَكددك نْصَرِ فلأت وَلِيولوأْدَوَسَتَ 4 (الأنعام/ )1١‏ (ج5/ 6507 007): حكى الواحدى فى 
«دَرسٌَ الكتاب» قولين: الأول: قال الأصمعى: أصله من قولهم: درس الطعام إذا داسه.. والدارس: الدياس بلغة 
أهل الشامء وقال: دَرَسَ الكلام من هذا أى يدرسه فيخف على لسانه؛ والثانى: قول ابن الهيثم: درست الكتاب 
أى ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #دارست» أى: قرأت على اليهود وقرءوا عليك 
وجرت بينك وبينهم مدازسة:؛ ويقوى هذه لمر ا ا ات 5 
وقرأ ابن عامر «دَرَسَتٌ) أى هذه الأخبار التى تلوتها عليئا قديمة قد درست 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 


م 


وكان أكشر الصحابة ومن وافقهم من التابعين وأتباعهم يوافقون الرسم المصحفى 
فى كل ما يكتبونه» ولو لم يكن قرآنًا ولا حديثًاء ويكرهون خلافه ويقولون لا نخالف 
الإمام» يريدون بذلك المصحف الذى كُتب بأمر الإمام عثمان» فإنهم كانوا يسمونه 
الإمام من حيث اتباعه رسمًا وغيره» واستمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر علماء البصرة 
والكوفة» وأسسوا لهذا الفمن ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم النحوية وأصولهم 
الصرفية وسَمُِوها: علم الخط القياسى أو الاصطلاحى؛ وسموا رسم المصحف 
بالخط المُتبع» وقالوا: إن رسمه سنة متبعة مقصورة عليه فلا يقامن على غيره ولا 

يقاس عليه”". 

آراء العلماء فى الالتزام بالرسم العثمانى فى كتابة المصحف: 

للعلماء فى ذلك ثلاثة آراء: 

(أ) الالتزام بالرسم العثمانى (خط المصحف) ولا تجوز مخالفته؛ وذلك لما روى من أن 
مالكا - رحمه الله- سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الحجاء؟ 
فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى. 

وسئل مالك أيضًا فقيل له: أرأيت من استكتب مصحمًا اليوم؛ أترى أن يكتب 
على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا أرى ذلك» ولكن يكتب على الكتبة 
الأولى؛ قال أبو عمرو: ولا مخالف له فى ذلك من علماء الأمة وبالله التوفيق. 

مما سبق نرى أن الإمام مالكًا - رحمه الله- رأى وجوب الالتزام بخط 
المصحف العثمانى لأحوال معانى الكلمات والقراءات فى أغلت الأحيان» 
وأيضًا لحكم خفية لا نعلمها الآن» وقد تظهر لنا بعد ذلك» وسيأتى توضيح ذلك. 

(ب) يجوز مخالفة الرسم العثمانى فى كتابة المصحف؛ لأن رسم المصحف اصطلاحى 
لا توقيفى؛ وممن جنح إلى هذا الرأى ابن خلدون فى مقدمته. 


./8 ومباحث ف علوم القرآن/‎ 2٠١١5٠١ انظر: القراءات واللهجات/‎ )١( 
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6 للا سسهآ-_ِِِِْ يي ١ص(يإ#‏ ار هلسلس 
(ج) يكتب المصحف لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم؛ لثلا 
يقع فيه تغيير من الجهال» مع المحافظة على الرسم العثانى عند الخاصة» ومن 
القاتلين بهذا الرأى العز بن عبد السلام0". 
ونرى أن الرأى الصحيح والصواب هو الأول؛ لقوة حجته وأدلته. 


اذا اختلف رسم المصحف عن بعض القواعد ال معروفة فى الكتابية؟ 

يرجع ذلك لعدة أمور أهمها: 
١-القراءات:‏ 

قال ابن الجزرى: (فانظر كيف كتبوا (الصراط والمصيطرون) بالصاد المبدلة من 
السين وعدلوا عن السين التى هى الأصل؛ لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من 
وجه قد أتنت على الأصلء فيعتدلان» وتكون قراءة الإشمام محتملة ولو كتب ذلك 
بالسين على الأصل لفات ذلك» وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل» 
وكذلك كان الخلاف فى المشهور فى (بسطة) الأعراف”"» دون (بسطة) البقرة © 
لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف بالصاد. على أن مخالف صريح 
الرسم فى حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يُعد مخالقًا 


إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة: ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات 
الزوائد وحذف ياء (تسئلنى) فى الكهف. وقراءة: (وأكون من الصالحين»» والظاء من 
(بضنين)» ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردودء فإن الخلاف فى ذلك يغتفر؛ إذ هو 
قريب يرجع إلى معنى واحد وتُّمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول» وذلك 
بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرهاء حتى ولو كانت حرقًا واحدًا من 
10)اظر: للقسم و رسي باشب الانضار/ :لواف اناق تسر شردي القران نا هامش 7 


(؟) الأعراف: من آية/ 59 (بصطة). 
(") البقرة: من الآية/ /51؟ (بسطة). 


دكتور/ فتحى أنور الدابوتنى 2 


حروف المعانى» فإن حكمه فى حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه» وهذا هو 
الحد الفاصل فى حقيقة اتباع الرسم ومخالفته”"©. 


ومن ذلك قول أبى شامة: 

«رُسمت (يا أيها) فى جميع القرآن بالألف فى آخرها إلا فى مواضع ثلاثة هى: 
كاه آلتَيرُ4 بالزخرف. وأَجُهَ المُؤْبُوت 4 بالنورء آله لم4 بالرحمن. وكأنهم 
أشاروا بذلك إلى جواز كتابتها على هذا الوجه؛ إما اجتزاءً بالفتحة عن الألف على قراءة 
الجماعة؛ وإما على اللغة الأخرى التى قرأ عليها ابن عامر بضم الهاء فى الوصل كما 
يضم المنادى المعرفة» وهى لغة عربية حكاها الكسائى والفراء؛ قال الفراء: هى لغة بنى 
أسدء يقولون: «أيهُ الرجل أقبل»؛ وذلك أنهم شبهوا هذه الهاء بهاء الضمير فضموها»". 

وقال الدانى: «وكتبوا فى كل المصاحف فى يوسف لماي لِلسَايلِينَ 2 عيبت 
ليت 4 فى الموضعيين» وفى سبأ: لف المت لينو 4» وفى المرسلات (كلصَتٌ 
فر بالتاء» وهذه المواضع تقرأ أيضًا بالجمع والإفراد»”". 

السبب فى كتابة (بأييد) وأمثالها بياءين: 

علل هذا بزيادة الياء» كما علل بزيادة الألف؛ بيانًا للهمزة كما زيدت فى (مائة) 
والياء بعدها هى صورة الهمزة. 

وذكر بعضهم” أن الهمزة بوقوعها بعد الياء حففت تخفيف المتوسطة مثل فئة 
(فيه)؛ فسقطت الهمزة من اللفظ وخلفتهاياء خالصة:؛ فصارت (بيَيّد) ولم يحذف 
الكُنّابِ رمز الهمزة بعد سقوطها ويثبتوا رمز الياء التتى خلفتها فى حالة التخفيف» بل 
اكتفوا بزيادة رمز الياء دون أن يحذفوا الآلف» ومن ثم بدت وكأنها كتبت برمزين. 
)١(‏ النشر 0177/1١‏ "1. 


(؟) القراءات واللهجات/ »٠١7‏ عن أبى شامة فى شرح الشاطبية. 


زفرف المقنع / كى43 


(4) غانم قدورى: فى رسم المصحف/ 25298 وراجع ص58 . 
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ويجوز هذا على رأى مَنْ يرى أن الرسم توقيفى؛ أى إلهام من الله» وهذا ضعيف 
كما سبق ومستبعد؛ لأنه لا يعقل أن يكون لكل كاتب ملك يوضح له الكتابة» بالإضافة 
إلى أن هذا الأمر لا يؤثر فى العقيدة؛ حيث إن ابن خلدون فى مقدمته أرجع ذلك إلى 
ضعف مستوى الكاتبين فى ذلك الوقت. 
وأرى أن هذا الرسم قد يرجع لقراءات عرفت بين الصحابة ولم تصل إليناء وقد 
تفسر بعد ذلك بدليل أن بعض الصحابة كان يكتب مصحفه بقراءة واحدة ويثبت 
القراءة الأخرى على هامش مصحفه فى مصحف آخر. 
؟- السيب الواضح: 
قال أبو عمرو: «واتفقت المصاحف على حذف الواو التى هى صورة الهمزة؛ دلالة 
على تحقيقها فى قوله: (الرّءيا)» (رءياك)» (رءيى) فى جميع القرآن»”2". 
وقال: «حدثنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب قال: حدثنا ابن الأنبارى قال: 
وحذفت الواو من أربعة أفعال مرفوعة» أولها فى «سبحان»: «وَيدمٌ الْإِْنُ ألئَّرِ 4 » وفى 
اعسق»: لوبَنعٌأَهاليال4» وفى «القمر»: فينع لدع 4» وفى «العلق»: «سئئعرَيَة4. 
قال أبوعمرو:.لم تختلف المصاحف فى أن الواو من هذه المواضع ساقطة. وكذا 
اتفقت على حذف الواو من قوله فى «التحريم»: لوصح الْمؤْمِِنَ 4 وهو واحد يؤدى 
عن جميع» وحذف الواو فى الآمثلة الأخيرة اكتفاء بالضمة عنها". 
ومن ذلك قول أبى عمرو أيضًا: 
«واتفق كتاب المصاحف على حذف الألف من الأسماء الأعجمية المستعملة 
نحو: (إبرهيم وإسمعيل وإسحق وهرون وعمرن ولقمن) وشبههاء وكذا حذفوها 
من: (سليمن وصلح وملك) وليست بأعجمية لما كَثْر استعمالهاء فأما ما لم يستعمل 
من الأعجمية فإنهم أثبتوا الآلف فيه نحو: (طالوت وجالوت ويأجوج ومأجوج) 


.87 / المقنع‎ )١( 


(؟) السابق/ ؟4. 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 


1” 8 


وشبههاء ورأيت المصاحف تختلف فى أربعة منها وهى: (هاروت وماروت وهامان 
وقارون)؛ ففى بعضها بالألف. وفى بعضها بغير الألف والأكثر على إثبات الألف» 
وفى كتاب ”هجاء السّنّة“ عن أهل المدينة: (هروت ومروت وقرون) بغير ألف رسمًا 
لا ترجمة؛ ووجدت فى مصاحف أهل العراق: (هامن) بألف بعد الهاء وفى كلها بغير 
ألف بعد الميمء فأما (داود) فلم يختلفوا فى رسمه بالآلف فى كل المصاحف؛ لأنهم 
قد حذفوا من هذا الاسم واوًا فلم يحذفوا لذلك الآلفَ منه» وكذلك (إسرائيل) رسم 
بالألف أيضًا فى أكثر المصاحف؛ لأنه قد حذفت منه الياء التى هى صورة الهمز» 
وقد وجدثٌ ذلك فى بعض المصاحف المدنية والعراقية العتّق القديمة بغير ألف» 
وإثباتها أكثر»0". 


»"- إجراء الوقف مجرى الوصل والعكس: 


تاء التأنيث فى مثل: (الرحمة والنعمة والسنة والمرأة والكلمة واللعنة والمعصية) 
يوقف عليها بالهاء (رحمة)... فإذا كتبت بالتاء (رحمت)... إلخ» فهى من إجراء 
الوقف مجرى الوصل أو رعاية للأصل» وقيل إن ذلك لغة» وعلى هذه اللغة كتب 
فى المصحف: (إن شجرت الزقوم؛ وامرأت نوح, وامرأت لوط) وأشباه ذلك» 
فوقف عليها بالتاء نافع وابن عامر وعاصم وحمزة» ووقف عليها بالهاء ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائى”". 

ومن هناء فإن كل هاء تأنيث فى الوقف هى تاء فى الأصل؛ منها ما رُسم فى 
المصحف على لفظ الوقفء ومنها ما رسم على لفظ الوصل بالتاء» فمأ كتب من ذلك 
بالهاء فلا حذف فى الوقف عليها كذلك؛ لآنها هى اللغة الفصحى والرسم موافق لهاء 
وما كتب بالتاء فهو إجراء الوقف مجرى الوصلء أو هو لغة» أو هو رعاية الأصل كما 
اغا 


.1١5 1١١6 / وانظر: القراءات واللهجات‎ ”١ 254 السابق/‎ )١( 
.011/ 2017/١ والإقناع‎ 215١5 /5 (؟) انظر: حاشية الصبان‎ 
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قال أنهو عيسو : واجتمع أيضًاكتّابٍ المصاحف على رسم النون الخفيفة ألما 
وجملة ذلك فى موضعين: فى يوسف (7) فإوَِيَكْْتَانَالصِنَ 4» وفى العلق )١5(‏ 
نما باصي وذلك على مراد الوقف. 

وكذلك رسموا النون ألما لذلك فى قوله: (وإذًا لا يلبثون...» قد ضللتٌ إِذَا) وشبهه 
من لفظه حيث وقع» وذلك على مراد الوضل"". 
+- الأثر التاريخى: 

من المعلوم أن العربية لغة سامية» وقد تأثرت باللغات السامية الأخرى؛ كالعبرية 
والآرامية لا سيما فى الخط الذى كتبت به وهو الخط النبطى”"؛ حيث إن المستشرقين 

وجدوا نقوشًا فى المناطق الشمالية من جزيرة العرب تحمل اسم جماعة تعرف بالنبط» 

وقد تبين لهم بعد الدرس والمقارنة أنها هى الأصل الذى تفرعت منه الكتابة العربية 

الإسلامية» والنبط قبائل عربية» وكانوا يكتبون بلهجة آرامية هى النبطية.. 

ومن مميزات الكتابة النبطية: 1 

( أ) أن تاء التأنيث الملحقة بالأساء تكتب كما كانت بالتاء وليست بالهاء» أو بها نسميها 
بالتاء المربوطة مثل اسنت». 

(ب) أن الحركات الممدودة تحذف فى الكتابة الآرامية أى النبطية» كالألف. فيكتبون مثلًا 
«حارثة» «حرثة» أى بدون ألف. و«مالك» يكتبونها (ملك)» وهو ما نشاهد أثره فى 
رسم المصحف العثمانى”". 

يقول المستشرق برجشتراسر: «فأهم فرق بين الإملاء الآرامى والعربى أن استخدام 
الألف كحرف مد فى الإملاء العربى لا يقتصر على أواخر الكلمات فقط» بل يكون فى 
أواسطها أيضَاء وهذا ما نشاهده فى رسم القرآن الكريم» فكثير من الألفات المستعملة 
فى الإملاء العربى العادى لتأدية الفتحة الممدودة ساقط فى القرآن الكريم» نحو: فعَلنه 


.1١1 والقراءات واللهجات/‎ »0٠ انظر: المقنع/‎ )١( 
(؟) انظر: تاريخ اللغات السامية / 59 وما بعدها.‎ 


() انظر: القراءات واللهجات/8١1١.‏ 
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أى فعلناه؛ وكِتّبْ أى كتاب...» ثم يقول: اغير أن أصحاب الأيكة ترسم بالآلف فى 


بعض المواضع» وبغيرها أى (أصحاب ليكة) فى بعضهاء ولاريب أن سبب ذلك هو 


أن بعض كتاب القرآن لم يكن يعرف (ليكة) بغير الآلف واللام» فحذف همزة (الأيكة) 


قياسًا على حذف سائر الهمزات الواقع قبلها حرف ساكن أو الساكنة بعد حركة مع مد 
هذه الحركة نحو: بير ويوخذ0"©» وقال أبو شامة": 

(إبراهيم لفظ أعجمىء هو بالعبرانية بالألف (إبراهام)» وتصرفت العرب فيه فقالته 
بالياء» وجملة ما فى القرآن من لفظ (إبراهيم) تسعة وستون موضعًاء والمشهور عن 
أصحاب ابن عامر إثبات الألف فى ثلاثة وثلاثين موضعًاء وهو مكتوب فى مصاحف 
لعج را و الال رد اا مض صر ويا ١‏ 
اند العيام ثلاثة: وَأتَسَعَسةَصِيِمَ حَنِيمًا 4 ٠‏ «إوَامحَدَ أسَإرجِيمَ جِليلا 4» ووم إل 


ِتَرَهِيم » وفى آخر الأنعام: إدِيئاقِيمًامَلَهَ هم 4) وفى آخر براءة موضعان: فإ وَمَاكانَت 


أسْمَعْفَارَ هيم © إن هيلاو حلي 2 . 


وروى عن الأخفش أنه يقرأ مواضع بالألف ومواضع بالياء ثم ترك القراءة بالألف» 


. وقال أبو بكر السلمى أيضًا: قال لى أبو الحسن السلمى: «كان أهل الشام يقرءون 


(إبراهيم) بألف فى مواضع دون مواضع. ثم تركوا القراءة بالألف وقرءوا جميع القرآن 
بالياء»» قال أبو على: «وهى لغة أهل الشام قديمًا»» وقال أبو بكر بن مهران: «روى عن 
مالك بن أنس أنه قيل له: إن أهل دمشق يقرءون (إبراهام) فقال: «أهل دمشق بأكل 
البطيخ أبصر منهم بالقراءة»» فقيل: «إنهم يعون 0 مالك: ها 
مصحف عثمان عندىء ثم دعا به فإذا فيه كما قرأ أهل دمة مشق). قال أبو بكر: وكذلك 


رأيت أنا فى مصاحفهم وكذلك إلى وقتنا هذاء وقال: «وفى سائر المصاحف إبراهيم 


مكتوب بالياء فى جميع القرآن إلا فى البقرة فإنه فيها بغير ياء». 


.7/ التطور النحوى للغة العربية/‎ )١( 
نقلا عن أبى شامة فى إبراز المعانى.‎ ٠١92٠١8 / القراءات واللهيجات‎ )١( 
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0- لأسياب أخرى: 

)١(‏ كالتفخيم» »أى رسم الألف واوًا فى مثل: (الصلوة. والزكوة» والحيوة ومشكوة» 
والربو). قصدًا لتفخيم اللفظ ف النطق2©0, 

(ب) الدلالة على الجمع» كا فى قوله تعالى: لحَيرَ كل ألصَّيِدٍ 74"» بياء وإن كانت فى اللفظ 
محذوفة لالتقاء الساكنين خلاف لاسَتتعكرَاية 474 لأن الواو هنا لام الكلمة والحاجة 
إليها داعية» فإن وحدت وإلا طلبت» والياء فى «عحل» زائدة» دالة على الجمع واجخرء 
فإذا حذفت عاد الجمع مفردًا). 

(ج) وحمل الخط على اللفظ ى! كتب فى المصحف: «إويدع الإنكن 04 تنخ آيه20 
«سَتَنْعارَانيَة 04 بغير واو وهو فى موخ ضع الرفع» ى| كتبوا إوَسَوْفٌ يُوَّتٍ أله 4" بغير ياء 
حملوا الخط على اللفظ ولم يعتبروا صورة الإبدال والانفصال". 

(د) قد يرجع اختلاف الرسم لضعف مستوى الكتابة وقت التدوين: المعروف أن 
الخطين الشائعين فى أول الإسلام هما الكوفى للمصاحف ونحوهاء والنسخى 
أو النبطى للرسائل ونحوهاء ثم إن ابن مقلة (ت/77ه) جعل المخط النسخى على 
قاعدة جميلة حتى أدخله فى كتابة المصاحف” بعد ذلك. ش 

يقول ابن كثير: إن الكتابة فى ذلك الزمان لَمْ نُحكم جيدًاء ولذا وقع فى كتابة 

المصحف اختلاف فى وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لامن حيث المعنى)2. 

.”59 / باب المجاء لابن الدهان / 45 والمقنع‎ )١( 

(5) المائدة من الآية:١.‏ 

(") العلق: 18. 

(5) انظر: باب المجاء //4. 


.1١١ الإسراء:‎ )0( 

()الشورى: 755 

.١55 النساء:‎ )90( 

(6) انظر: باب المجاء / /اثا ,. 

(5) انظر: تاريخ آداب اللغة العربية - زيدان 03-01١ /١‏ 507. 
القراءات واللهجات/ »٠١9‏ عن ابن كثير فى فضائل القرآن. 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 75 


ومن هنا رأينا فى المصحف كلمات زيد فيها حرف لغير سبب معروفء من ذلك قول 
أبى عمرو: «ولا خلاف بينها (المصاحف) فى زيادة الألف بعد الميم فى قوله: (ماثة) 
و(مائتين)»» ولم تزد فى قوله: (فئة) و(فتتين)» وكذلك زيدت الآلف بعد الواو فى قوله وَبْكَ 
: (الربوا) فى جميع القرآن» وفى قوله: (إنِ امْرُوٌ مَلَكَ) فى النساء (175)» وكذلك 
يلتك قن كحو (اتعغو )م و( لا ليكو )و (ودوا) و(الفتعفةا) وردنا روءازا) وتسيديتها 
رّسمتٌ الهمزة المتطرفة المضمومة فيه على مراد الوصل...)» وقال محمد بن عيسى: 
«رأيت فى المصاحف كلها (شىء) بغير ألف. ماخلا فى الكهف )١7(‏ يعنى قوله: 
ارك )01 
- ومن ذلك أنهم حذفوا الألف بعد الواو فى (السموات) و(سموات) فى جميع 
فأما الألف التى بعد الميم فمحذوفة فى كل موضع بلا خلاف. 
وقال الدانى: عن عاصم الجحدرى قال: فى الإمام (ولأوضعوا) التوبة/ /ا4» 
و(لأذبحنه) فى النمل/ ١١‏ بالألف. 
اوقا نضا يمه العيناني رفول :317 الياك) سي فى بوتت زه يالك 
قال أبوعمرو واتفقت المصاحف على ذلكء واختلفت فى (لدى الحناجر) فى 
المؤمن/ 16» فرسم فى بعضها بالياء وفى بعضها بالآلف. وأكثرها على الياء. 
ثم يقول ابن خلدون” عن الخط والكتابة: «... فالقول بأن أهل الحجاز إنما لُقنوها 
من الحيرة ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمير» هو الأليق من الأقوال» وكان لحمير 
كتابة تسمى (المسند) حروفها منفصلة» وكانوا يمنعون من تعلمها إلا بإذنهم» ومن 


'حمير تعلمت مصر الكتابة العربية إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لهاء شأن الصنائع إذا 


وقعت بالبدو فلا تكون محكمة المذاهب... وكانت كتابة العرب بدوية مثل - أو قريبًا 


)١(‏ المقنع/49244. 

(؟) فصلت: من الآية/7١.‏ 

() القراءات واللهجات/ ١١١١١٠١١‏ عن المقنع. 
(؟) انظر: المقدمة/ ”الل "لا؟. 
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من - كتاباتهم لهذا العهد... فكان الخط العربى لأول الإسلام غير نالغ إلى الغاية من 
الإحكام والإتقان والإجادة» ولا إلى التوسط؛ لما كان العرب من البداوة والتوحش 
وبعدهم عن الصنائع» وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم المصحف حيث رسمه 
الصحابة بخطوطهم؛ وكانت غير مستحكمة فى الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم 
ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلهاء ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها 
تبركًا بم رسمه أصحاب رسول الله وله وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من 
كتاب الله» كما يقتفى لهذا العهد خط وَلِىَّ أوعالم؛ تبركًا ويتبع رسمه خطأ أو صوابًا... 
ولا تلتفتن فى ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم مُحكِمون لصناعة الخط» 
وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل؛ بل لِكُلّها وجه» 
ويقولون فى مثل زيادة الألف فى (لا أذبحنه) إنه تنبيه على أن الذبح لم يقع؛ وفى 
زيادة الياء فى (بأييد) إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية» وأمثال ذلك مما لا أصل له 
إلا التحكم المخض» وما حملهم على ذلك إلا اعتقادض أن فى ذلك تمزيهًا للمسحابة 
عن توهم النقص فى قلة إجادة الخطء وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه 
ونسبوا إليهم الكمال بإجادته» وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه؛ وذلك ليس 
بصحيح» ويقول: 

«واعلم أن الخط ليس بكمال فى حقهمء إذ الخط من جملة الصنائع المدنية 
المعايشة... وقد كان وَل أميّاء وكان ذلك كمالَا فى حقه؛ لشرفه وتنزهه عن الصنائع 
العملية التى هى أسباب المعاش والعمران كلهاء وليست الأمية كمالّا فى حقنا؛ إذ 
هو منقطع إلى ربه ونحن متعاونون على الحياة الدنيا بشأن الصنائع كلها حتى العلوم 
الاصطلاحية» فإن الكمال فى حقه هو تنزهه عنها جملة بخلافنا». 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


اختلاف المصاحف العثمانية2) فيما بينها بالزيادة والتقص: 

قبل أن نوضح ذلك نجيب عن هذا التساؤل: 

لماذا اختلف الرسم فى المصاحف المنسوخة من مصحف الإمام؟ قال أبو 
عمرو: "قلت: السبب فى ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وله لما جمع 
القرآن فى المصاحف ونسخها على صورة واحدة» وآثر فى رسمها لغة قريش دون 
غيرها مما لايصح ولايثبت نظرًا للأمة واحتياطًا على أهل الملة؛ وثبت عنده أن 
هذه الحروف من عند الله وك كذلك منزلة» ومن رسول الله يك مدموعة؛ وعلم 
أن جمعها فى مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين 
المصاحف لذلكء فجاءت مثبتة فى بعضها ومحذوفة فى بعضها؛ لكى تحفظها الأمة 
مرسومها فى مصاحف أهل الأمصار»2. 
أمثلة: 

قال السجستانى: «حدثنا عبد الله محمد بن يحيى حدثنا خلاد بن خالد المقرئّ 
عن الكسائى قال: «اختلف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة؛ فأما أهل المديئة 
فقرءوا فى البقرة :)١77(‏ (وأوصى بها إبراهيم)» وأهل الكوفة وأهل البصرة (ووصى 
بها) بغير ألفء وأهل المدينة فى آل عمران (17777): (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) 
بغيرٍ واو» وأهل الكوفة وأهل البصرة: (وسارعوا) بواو» ويقول أهل المدينة فى 
المائدة: (من يرتدد) بدالين» ويقول أهل الكوفة وأهل البصرة: (من يرتد) بدال واحدة. 
)١(‏ هى المصاحف التى بعث بها عثمان إلى مكة والمديئة والكوفة والبصرة واليمن والبحرين والشام بعد نسخة المدينة 

واحتفاظه لنفسه بنسسخة عرفت ب (المصحف الإمام)» وهذه النسخة الأخيرة وجد فيها كل الاختلافات فى الرسم 

أوغيره التى وججدت ف المصاحف العثئانية التى وجهت إلى الأمصار وكانت المصحف الإمام؛ لكونها مرجمًا 

للمصاحف العثيانية الأخرى. ْ 
(5) المقنع/ 1152118. 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 
ل (ه) 


ويقول أهل المدينة وأهل البصرة فى الأنعام (51) لواو رات لكر لين 
أنجانا))0". 

وقال أبو عمرو فى باب عر لس ةد افيف ر ازا 
المنتتسخة من الإمام بالزيادة والنتقصان: «وهذا الباب سمعناه من غير واحد من شيو خناء 
من ذلك فى البقرة )١١7(‏ فى مصاحف أهل الشام: (كَالوا الكل الله ولد شيك نا يشر 
واو قبل (قالوا)» وفى سائر المصاحف: : (وقالوا)» وفى الأعراف (") فى مصاحف 
أهل الشام : !فللا مَاءَ تدك ونّ]» بالياء والتاء» وفى سائر المصاحف: (تذكرون) بالتاء 
من غير ياء... وفى يونس (77) فى مصاحف أهل الشام: (هو الذى ينشركم فى البر 
والبحر) بالنون والشين» وفى سائر المصاحف: (يسيركم) بالسين والياء... وفى 
«سبحان» (*97) فى مصاحف أهل مكة والشام: (قال سبحان ربى هل كنت) بألف. وفى 

ئر المصاحف: (قل) بغير ألف... وفى الشعراء (711) فى مصاحف أهل المدينة 
والشام: (فتوكل على العزيز الرحيم) بالفاء» وفى سائر المصاحف: (وتوكل) بالواو... 
وفى يس (7”0) فى مصاحف الكوفة: (ما عملت أيديهم) بغير هاء بعد التاء؛ وفى سائر 
المصاحف: (ما عملته) بالهاء» وفى الزخرف (/5) فى مصاحف أهل المدينة والشام: 
(يا عبادى لا خوف عليكم) بالياء» وفى مصاحف أهل العراق: (يعباد) بغير ياء... 
وفى الشمس )١15(‏ فى مصاحف أهل المدينة: ركد حاص ديد ردي 
سائر المصاحف: (ولا يخاف) بالواو)". 

ويتضح من الأمثلة السابقة وغيرها مما هو مختلف فى رسم المصاحف العثمانية 
بالزيادة أو النقصء أن هذه الاختلافات لا تغير المعنى؛ فضلًا عن أنها من الأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن الكريم فى قول رسول الله يِ: «أنزل القرآن على سبعة 
خرف كلها كاف ش00 
)١(‏ المصاحف/ 49. 
(؟) المقنع/ .11١5-1١5‏ 


(1) راجع ماسبق ص: “77. ومعنى اكاف شافٍ» أى كل حرف من تلك الأحرف شاف للغليل؛ كاف فى أداء اللقصود من فهم 
المعنى وإظهار البلاغة والفصاحة. وقيل: شاف لصدور المؤمنين لاتفاقها فى المعنى» كاف فى الحجة على صدق النبى كَيِ. 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 


مه 6001 «٠‏ وكيفية ذخ : 1 


ويتصل اتصالًا وثيقًا برسم المصحف نقط المصحف وشكله. وقد عرفنا سابق(') 
أن سيدنا عثمان وه عندما جمع المصحف ونسخه كان غير منقوط ولا مشكول؛ حتى 
يحتمل رسمه القراءات المتواترة عن رسول الله يِه بل إن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - وكثيرًا من التابعين كانوا يكرهون نقط المصحف أو شكله فى بداية الأمر؛ 
خشية الزيادة فى الحروف أو تغييرها. ش 

روى السجستانى: حدثنا عبد الله.. حدثنا هشام عن الحسن أنه كره أن تُتْقَط 
المصاحف بالنحوء وروى أيضًا عن عبد الله بن محمد بن آدم.. عن الحسن وابن 
سيرين أنهما كانا يكرهان نقط المصاحف”". 
الترخيص فى نقط المصحف: 

وظل الحال كذلك - حوالى أربعين سنة- والناس يقرءون القرآن دون نقط أو 
شكل حتى اختلط العرب بالأعاجم؛ وفسدت الألسنة وكثر التصحيف والتحريف». 
وخشى العلماء أن يتسرب الخطأ إلى كتاب الله تعالى فتلتبس الحروف والكلمات 
والمعانى للمصحف الشريف إذا ظل غير منقوط ولا مشكولء «ففكروا بإحداث 
أشكال معيدة تبناعة على القراءة الصتديكة :وف هذا البحال تذكر كل مرخ غيك الله يق 
زياد (ت717ه) والحجاج بن يوسف الثقفى (ت390ه». فأما ابن زياد فيُتسبِب إليه أنه 
أمر رجلا فارسى الأصل بإضافة الأَلِف إلى أَلفْ كلمة حُذْفْتُ منهاء فكان هذا الكاتب 


ينسخ (قالت) بدلا من (قلت)» و(كانت) بدلا من (كنت). 


.١7 راجع ص‎ )١( 
والخبر ضعيف.‎ .11١--48 انظر: المصاحف/‎ )١( 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 
بي وا ااال _سس؟؟ٍ ببح 


وأما الحجاج فقد غَيّرَ فى مصحف عثمان أحد عشر حرفًاء منها: فى البقرة (04؟): 
(لم يتسن) فغيرها (لم يتسنه) بالهاء» وفى المائدة (/4): (شريعة ومنهاجًا) فغيرها 
(شرعة ومنهاجًا)» وفى الزخرف (77): (نحن قسمنا بينهم معائتشهم) فغيرها 
(معيشتهم)» وفى إذا الشمس كورت (71): (وما هو على الغيب بظنين) فغيرها 
(بضنين)» فكانت هذه المواضع بعد إصلاحه أوضح قراءة وأيسر على الفهم)”". 

ومن أجل ذلك رأينا روايات تجيز نقط المصاحف بعد أن كان مكروما أولّ الأمر. 
قال السجستانى: «حدئنا عبد الله حدثنا الحسن بن أحمد.. عن محمد بن سيف 
قآلة سات اسن عن المعتت يقنط بالعرنية فال: أرما بلعك كناب غم ربخ 
الخطاب ؤَيِ أن تفقهوا فى الدين» وأحسنوا عبارة الرؤياء وتعلموا العربية؟ وحدثنا 
عبد الله حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا نافع بن أبى نعيم القارئ قال: 
سألت ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن شكل القرآن فى المصاحف فقال: لا بأس به)”". 


مَنْ نقَط امُضحف وشّكله؟ 

اختلفت الروايات فيمن نقط المصحف أولًا؛ فقيل إنه أبو الأسود الدؤلى (ظالم 
ابن عمرو بن سفيان... بن كنانة» ت 74ه) أخذ أبو الأسود العربية عن الإمام على بن 
أبى طالب 5 ضيل فكان لا يخرج شيئًا مما أخذه عن على بن أبى طالب ه ذك إلى أحد» حتى 
بعث إليه زياد بن أبيه (ت6847ه) : #اغمل شيئًا تكون فيه إمامًا ينتفع الناس به وتعرب به 
كتاب الله تعالى» فا ستعفاه من ذلك حتى سمع أبو الأسود قارئًا يقرأ : (أن الله برىء من 
المشركين ورسوله) بجر رسوله. فقال: «ما ظننت أن أمر الناس صار إلى هذا»» فرجع 
إلى زياد فقال: أنا أفعل ما أمر به الأمير» فَلْيبِعْنى كاتبًا لقنا يفعل ما أقولء فأتَى بكاتب 
من عبد قيس فلم يرضه فأ بآخر فقال له أبو الأسود: «إذا فتحت فاى فاجعل نقطة 
(1) انظر: المصاحف/ »1١‏ ومباحث ف علوم القرآن/ ٠40‏ 41. ويبدولى أن الحجاج اطلع على نسخة أخرى غير 


مصحف عثان فغير فيها وظن أنها مصحف عثان» رضى الله عن الجميع. 
(؟) انظر: المصاحف/ .1531217٠9‏ 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


لوج “ان 

فوق الحرف, وإذا كسرت فاى فاجعل نقطة تحت الحرفء وإذا ضممت فاى فاجعل 
نقطة أمام الجرف. فإذا أتبعت شيئًا من هذه الحركات غنة - يعنى تنويئًا - فاجعل 
نقطتين»» ففعل ذلك حتى أتى على آخر المصحف. فهذا نقط أبى الأسود". 

وقيل: إن نصر بن عاصم الليثى (ت85ه) أول من نقط المصحف وجعله أخماسًا 
وأعشارّاء وقيل: إن يحيى بن يعمر العَدُوانى (ات759١ه)‏ أول من نقط المصحف. 

وأكثر العلماء على أن المبتدئ بذلك أبو الأسود الدؤلى» جعل الحركات والتنوين 
لاغير» وأن الخليل بن أحمد (ت17/5١ه)‏ هو الذى جعل الهمز والتشديد والروم 
والإشمام؛ أما يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. فقد أكملا ما بدأه أبو الأسود. وأتما 


هذا العمل الجليل. 


المصاحف فى طور التجديد والتحسين : 

ااوأخذ الناس بعد ذلك يتنافسون فى اختيار الخطوط الجميلة وابتكار العلامات 
المميزة» حتى جعلوا للحرف المشدد علامة كالقوسء ولألف الوصل جرة فوقها أو 
تحتهاء على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة)0". 

ومن المحدثات التى كرهها العلماء ثم انتهوا إلى إباحتها أو استحبابها أخيرّاء بدعة 
قراءة العناوين فى رأس كل سورة» ووضع رموز فاصلة عند رءوس الآى» وتقسيم 
القرآن إلى أجزاء والأجزاء إلى أحزاب, والأحزاب إلى أرباع» والإشارة إلى ذلك كله 
برموز خاصة”". 


150-157 والمصاحف/‎ ١15-١٠١ وأخبار النحويين البصريين/‎ »١79 انظر: النقط لأبى عمرو/‎ )١( 


(؟) راجع: مباحث فى علوم القرآن/ 48 عن مناهل العرفان للزرقانى. 

() ينبغى أن نعلم أن الإجماع منعقد على أن ترتيب الآيات توقيفى لا شبهة فى ذلك؛ كما أن النصوص المترادفة تؤكد 
أن ترتيب الآآيات فى سورها واقع بتوقيفه يك وأمره من غير خخلاف فى هذا بين المسلمين» وكان رسول الله ل يلقن 
أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك 
وإعلامه عند نزول آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا فى سورة كذاء فثبت أن سَعْى الصحابة كان فى جمعه فى موضع 
واحد لا فى ترتيبه» وأما ترتيب السور فهل هو توقيفى أو هو باجتهاد الصحابة؟ ففيه خلاف؛ فجمهور العلماء على 
الثانى» ولذلك وجدنا اختلاف مصاحف السلف فى ترتيب السور؛ فمصحف عل َيه كان أوله: اقرأثم المدثر» _ 


5 المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 
:6 


وقد أسهم الخطاطون فى تجويد المصاحف وتحسين كتابتهاء ويقال: إن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك (57/-47ه) اختار لكتابة المصاحف خالد بن أبى الهياج الذى 
كان مشهورًا بجمال خطه. وهو الذى خط المحراب فى المسجد النبوى بالمدينة» 
وقد ظل الخطاطون يكتبون المصاحف بالخط الكوفى حتى أواخر.القرن الرابع 
الهجرىء ثم حل محله خط النسخ الجميل فى أوائل القرن الخامسء وفيه جميع النقط 
والحركات التى لا نزال نستتخدمها فى الكتابة إلى يومنا هذا'". 
طباعة المصحف: 

ولكن الله ص الذى تكفل بحفظ كتابه: ل إِنَاححَنتَرَلََالذكْرَإنًا محَيفِظُو 74" شاء 
عفد ابه في الآفاق بوساطةالطاعة:وهذه ايشائرت - ككناية الفرآن عطا- 
بأطوار التجويد والتحسينء وقد ظهر القرآن مطبوعًا لأول مرة فى البندقية حوالى 
ده مم. ولكن السلطات الكنسيّة أصدرت أمرًا بإعدامه حال ظهوره؛ ثم قام 
«هنكلمان» بطبع القرآن فى مدينة (هانبورغ) سنة ١1195‏ م, ثم تلاه اامراكى» بطبعه فى 
(بادو) سنة /119م. ٠‏ 

ولم يكن لأى واحدة من هذه الطبعات الثلاث أثر يذكر فى العالم الإسلامى, ثم 
ظهرت أول طباعة إسلامية خالصة للقرآن فى (سانت بترسبورغ) بروسيا سنة /10/81م) 
وهى التى قام بها امولاى عثمان»: وظهر مثلها فى (قازان)» وإذ بإيران تقدم طبعتين 
حجريتين؛ إحداهما فى (طهران) سنة /187م, والأخرى فى (تبريز) سنة 1177م 
ويقوم (فلوجل) سنة 1475م بطبعته الخاصة للقرآن فى (ليبزبغ) فيتلقاها الأوروبيون 
بحماسة منقطعة النظير بسبب إملائها الحديث السهلء ولكنها لا تصيب نجاعًا فى 
تم ا د له وهكذاء وذهب إلى الرأى الأول جماعة قالوا: إن اتساق السور كاتساق 

الآيات والحروف كلها عن النبى يَككةِ وهذا ما نراه. الإتقان .85-/٠ /١‏ 


117-111 مباحث فى علوم القرآن/ 1/4- 44 والمصاحف/‎ )١( 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


سسسب جح ب حج بج جججج ا هم 
العالم الإسلامى» وتظهر فى (الهند) طبعات للقرآن الكريم أيضّاء ثم تُعنى (الأستانة) 
ابتداء من سنة /ا161م بهذا الأمر العظيم. 

ثم كان حدثٌ سعيدٌ على جانب عظيم من الأهمية حين ظهرت فى القاهرة طبعة 
أنيقة جميلة دقيقة لكتاب الله سنة 1917م تحت إشراف مشيخة الأزهرء وبإقرار 
اللجنة المعنية مِنْ قبل «الملك فؤاد الأول»» وقد كُيِبَ هذا المصحف وصّبطً على ما 
يوافق رواية حفص لقراءة عاصمء وقد تلقى العالم الإسلامى هذا المصحف بالقبول» 
وأصبحت ملايبن النسخ التى تطبع منه سنويًاههمى وحدها المتداولة» أو تكاد تكون هى 
المتداولة لإجماع العلماء من مشارق الأرض ومغاربها على الدقة الكاملة فى رسمه 
وكتابته”". 

وكان من أشهر الطبعات للمصحف فى أيامنا المعاصرة طباعته فى مجمع 
الملك فهد بالمملكة العربية السعودية؛ بإشراف وزارة الحج والأوقاف هناك سنة 
71 هه وقد ضبطت على ما يوافق رواية حفص عن عاصم بعد مراجعة دقيقة من 
لجنة متخصصة تتكون من ستة عشر عضوًاء وقد انتشرت هذه الطبعة انتشارًا واسعاء 
ووزعت فى كل أنحاء العالم الإسلامى. وما زال الباب مفتوحًا للإجادة والتحسين فى 
طباعة المصحف إلى أن تقوم الساعة» وصدق الله: فآ إِنَاكحَنٌ ترَلَنَالذِرَوَإئا فظوي 274©. 


22 داح 
ند 03 ين 


.٠٠١ :99 / مباحث فى علوم القرآن‎ )١( 
.4 (؟) الحجر:‎ 


والأداء القرآنى) 


رن 


كك 
ها 


القسم الثانى 
فن التجويد (الأداء القرآنى) 

أهميت4: 

القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه ورسمه» وفضله على سائر الكلام كفضل الله 
كد على خلقه وفى الحديث الصحيح «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)”"» ومن هنا 
يجب الاهتمام بتلاوة القرآن وأدائه أداءً خاصًا يعتمد - دون غيره - على المشافهة 
والتلقى» وقد أمر الله ويك نبيه بك بذلك حيث قال: ا وَرَبِ لمان رتلا 7" وقد تعلمه 
نبينا وه من جبريل اليو عن الله وك ثم راجعه جبريل مع رسول الله فى كل عام 
مرة» وفى العام الأخير - الذى قبض فيه رسول الله يك - مرتين» ثم علمه رسول الله 
للصحابة - رضوان الله عليهم - وراجعه معهم, ثم نقل ذلك إلى التابعين ومَنْ بعدهم 
بالتواتر إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. 

وإلى القارئ الكريم ما يبين ذلك: نقول وبالله التوفيق: 
-١‏ مفهوم التجويد: 

التجويد فى اللغة: مصدر من قولنا: جود الشىء إذا حَسَّنه والاسم منه الجودة ضد 
الرداءة» يقال: جود فلان فى كذاء إذا فعل ذلك جيدًا. 

وفى اصطلاح أهل الفن: إعطاء الحروف حقوقها ومستحقها””» وردٌ الحرف إلى 
مخرجه وأصله وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته - كما 
أنزل الله تعالى- من غير إسراف ولا تعسفء. ولا إفراط ولا تكلف2©». 
(5) المزمل: من الآية/ 4. 
(؟) والفرق بين حقوقها ومستحقها: أن حت الحرف مخرجه وصفاته اللازمة. ومستحقه: صفاته الناشئة عن صفاته 


اللازمة؛ كترقيق المستفل وتفخيم المستعلى. 
(4) انظر: النشر فى القراءات 7١7273١ /١‏ والطرازات المعلمة/ 760: 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 


## 7 


؟- دليل4: 

من القرآن قوله تعالى: ف وَرَبْلِاَلفَان ريا ©211. 

ومن السنة ما ورد عند البخارى فى باب «حسن الصوت بالقراءة»» حدثنا محمد 
ابن خلف... عن أبى موسى وه عن النبى يلِةِ قال: «يا أبا موسى لقد أوتيت هِزْمَارًا من 
قراءة ابن أم عبد» يعنى: عبد الله بن مسعود (ت7"اه)» وفى الأثر عن عبد الله بن 
مسعود: اجوّدوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربى» والله يحب أن 


يُعرب 00 أى: يقرأ قراءة عربية صحيحة. 


؟- جحكمسك : 
العلم به فرض كفاية؛ والعمل به فرض عين على كل من يريد أن يقرأ شيئًا من القرآن الكريم'". 
:- غاي عه : 


صون القرآن الكريم عن اللحن والتغيير» وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحناء 
فقسموا اللحن إلى: جلى وخفى؛ فالجلى كالخطأ فى الإعراب» والخفى كالخطأ فى 
القراءة؟»» وسيأتى تفصيل ذلك. 
0- كيف يقرأ القرآن؟ (مراتب القراءة): 

القراءة سنة متبعة عن رسول الله يكةِ ينقلها الخلف عن السلفء ولا تخضع للقارئ 
أو لبيئته» وللقرآن الكريم مراتب فى قراءته ينبغى أن يتنبه لها القارئ» وهى: 
8 التحقيق: 


وهو مصدر من حققت الشىء تحقيقا إذا بلغت يقينه وحقيقته. 


.4 المزمل: من الآية/‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح الببخارى 7/ 770» والنشر 717051١ /١‏ وكيف تجود القرآن؟ محمد الحلاوى / 17-1 . 
(9) مرشد المريد إلى علم التجويد/ .٠"‏ 

(4) الإتقان فى علوم القرآن - للسيوطى .177/١‏ 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 


0١ لجخ‎ 

ومعناه: إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمز... إلخ» ومراعاة أحكام 
التلاوة مع اليسر والتؤدة وهوغاية الترتيل. 

ويُسْتَحَبٍ الأخذ به فى مقام التعليم. 
الترتيل: ش 

وهو مصدر من رَثّل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضًا على مكث وتفهم من غير 
ععجلة» وهو الذى نزل به القرآن» قال تعالى: ل وَرَبْ صانتلا 204©. 

قال ار غياس: ةوقال متجاس: تفي 

ومعناه: قراءة القرآن بتؤدة وروية؛ ليكون ذلك عوئًا على تدبر القرآن وتفهّمه. 
9 الحذر: 

هو مصدر من حَدَّر بالفتح يحذر بالضم إذا أسرع. 

ومعناه: إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل» 
وغير ذلك مما وردت به القراءة. 

وهو مذهب يقصد به الإكثار من القراءة لتكثير الحسنات. 
8 التدوير: 

أى التوسط بين مقامى التحقيق والتخدن وهو مذهب أكثر الأئمة©. 

وأفضل المراتب السابقة: هو القراءة بالترتيل؛ لنزول القرآن الكريم بهاء ولأن ش 
الهدف من قراءة القرآن هو تدبر معانيه وفقهها. 
-١‏ اللحن فى القنراءة: 

المراد باللحن هنا: الخطأ فى القراءة» وينقسم إلى قسمين: جَلى وححفى. 
)١(‏ المزمل: من الآية/ 4. 


.5١8 7/1١ (؟) النشر‎ 
.5١08- 17١6 /١ المرجع السابق‎ )”( 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرانى 


د 3-1 


فالجلى: الخطأ الذى يط رأ على اللفظ فيخل بمبناه (أى هيئته) إخلالًا ظاهرًا يعرفه 

الخاصة والعامة على السواء. مثل تغيير حركة الحرف فيؤدى إلى فساد المعنى؛؟ كضم 
التاء فى قوله تعالى: «إ أَمْسْتَعَتِم274» أو فتحها فى قوله تعالى: ف مَاقلَتٌ لم 2"04) وقد 
غير الحركة ]وال قادوة إفساذ لدي فد للك عبطا درك | داقر نتعالن: 
الم يدول يُْكَدَ 74" بتحريك المجزوم» ونطق قوله تعالى : لطا ةالكرى 4 
بقلب الطاء تاءً أو دالا. 

ومن ذلك الخطأ الإخلال بأحكام التجويد الظاهدرة؛ كترك المندود الطبيعية مِنْ 
«قال»» أو ترك الإدغام والإظهار» كما سنعرفه. 

والخفيّ: الخطأ الذى يتعلق بكمال إتقان النطق لا بتصحيحه؛ وهو اختصاص أهل 
هذا الفن مثل: عدم ضبط مقادير المدود بالنقص أو الزيادة. 

ومّنْ وقع فى اللحن الجلى لا تصح قراءته» وينبغى عدم الصلاة خلفه. 

ومَنْ وقع فى اللحن الخفى فهو مخل بإتقان القراءة مع صحة الصلاة خلفه'”. 
- القراءة الصحيحة: 

هى كل قراءة وافقت اللغة العربية» ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية» وثبتت 
بطريق التواترء كما ذكر علماء القراءات. 

فكل قراءة تحققت فيها الأركان السابقة يجب قبولهاء ومتى لم تتحقق الأركان 
السابقة أو ركن منها فى قراءة فهى قراءة شاذة ومردودة. 

والمراد بقولهم: وافقت اللغة» أن تكون موافقة لوجه من وجوه النحوه سواء كان 
أفصح أو فصيحًا مثل قراءة حمزة (بجر) الأرحام فى قوله تعالى: لإوَاتَموالّهالرِى تهون 
)١(‏ الفاتحة: من الآية/ لا. 
(؟) المائدة: من الآية/ .١١117‏ 
(7) الإخلاص: 7. 


() النازعات: من الآية/ 74. 
(0) كيف تجود القرآن/ .١5-١5‏ 


دكتور/ فتحى أنور الدابوتى 


5 


لم4" وقراءة «الأرحام» بالجر عطمًا على الضمير المجرور فى «به)» وقياس 
النحويين فى مثل هذا: أنه لابعطب عامى العوتنر المتطرو ]له اده اله فالقراءة 
صحيحة لموافقتها لوجه من وجوه العربية. 

والمراد بقولهم: وافققت رسم أحد المصاحف, أن تكون ثابتة ولو فى بعضها 
كقراءة: (وسارعوا ِل مَعْهْرَةَيَن رَيَكُمْ "١4‏ بحذف الألف فهى ثابتة فى المصحف 
المدنى والشامى. 

أما التواتر فهو نقل جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك؛ من أول 
السند إلى منتهاه إلى رسول الله كَكِةِ. 

قال النويرى: «أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شىء مما زاد على 
القراءات العشر» كذلك أجمع عليه القراء أيضًا إلا من لا يُعيَدُ بخلافه»7". . 
4- الاستعاذة: 

هى طلب العوذء أى الامتناع بالحفظ والعصمة:؛ وصيغتها: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». 

وسرق الجمهو و آنها مستحية؛ وقيل: واجبة عت إرادة القدراءة؛ لقوله تعالى: « ود 
0 
9- اليسملة: 

هى مصدر بسملء أى قال: «بسم الله الرحمن الرحيم»»؛ مثل «هيلل»: إذا قال: 
«لا إله إلا الله , 
)١(‏ النساء: من الآية/ .١‏ 
(0) آل عمران: من الآية/ “11. 


(1) القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب- عبد الفتاح القاضى/ 5 وما بعدها. 


(4) النحل: 48. 
(0) الوا فى شرح الشاطبية/ 48. 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 


58 5: 


وتجب عند بداية القراءة وعند أول كل سورة عدا سورة «براءة»» وذلك لكتابتها فى 
المصحفء. أما سورة «براءة» فلا يجوز الإتيان بها فى أولها؛ وذلك لعدم كتابتها فى 
المضق #احيث إن :هذه السوزة تبدأ ببراءة الله سول من المشركين ورفع الأمن 
عنهم بالسيف» وذلك لا يتناسب مع ما فى البسملة من الرحمة والأمن» وخير صيغة 
لتلاوة سورة ابراءة» هى: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله أكبر براءة 
من الله ورسوله... إلخ». 
الفرق بين القراءة والتلاوة: 

القراءة: من قرأ يقرأ؛ أى ضم الحروف بعضها إلى بعض.ء وهى عامة فى قراءة 
القرآن وغيره. نقول: قرأ القرآن والكتاب. 

والتلاوة: من تلا يتلو تلاوة؛ أى أتبع الكلام بعضه إلى بععض؛ وهى خاصة بقراءة 
القرآن الكريم وكتب الله المنزلة. نقول: تلوت القرآن تلاوة» وفى القرآن الكريم: 
وَائل مآ ىَإَِكَ من محدَانِرَيكَ 04". 


-٠‏ من يجب أن يُقرأ عليه القرآن ويُنقل عنه؟ (الشروط الواجبة فى القارئ): 

يجب على قارئ القرآن الكريم أن يكون حافقلًا له حفظًا جيدّاء عالمًا بأحكام 
التجويد دراية وتطبيقّاء عارقًا بالقراءات القرآنية دراية ورواية وصحة وشذوذًاء فَطِنا 
فى علوم العربية والقرآن والدين فإذا تحققت فى قارئ القرآن هذه الشروط قُيلّتْ 
قراءته ونُقِلَثْ عنه. وأصبح إمامًا فى القراءة. 

قال مكى بن أبى طالب عن أبى محمد: يجب على قارئ القرآن أن يتخير لقراءته 
ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم فى علوم القرآن والنفاذ فى علم العربية 
والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلم...». 


.3 7 الكهيف:‎ )١( 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى ْ 3 
وقال: «القراء يتفاضلون فى العلم بالتجويد؛ فمنهم مَنْ يعلمه رواية وقياسًا وتمييرًا 
فذلك الحاذق الفطنء ومنهم من يعرفه سماعًا وتقليدًا فذلك الوهن الضعيف”", 
لا يلبث أن يشك ويدخله التحريف والتصحيف إذ لم يَبْنِ على أصل ولا تقل عن 
فهمء قال: فتَقَل القرآن فطنة ودراية أحسن منه سماعًا ورواية»©. 
-١‏ مخارج الحروف وصفاتها: 
ه أولا: المخارج: 
المخارج جمع مَخْرّجء وهو مكان خروج الحرف, وهو إما محقق يعتمد على جزء 
معين من الحلق أو اللسان أو الشفتين» وهذا يشمل كل مخارج الحروف عدا حروف 
المد. وإما مخرج مقدر لعدم تحديده بجزء محدد وهو الجوف مخرج الحروف المدية 
أى: الألف الساكنة ولا يكو ما قبلها إلا مفتوحًاء والواو الساكنة الممدودة المضموم 
ما قبلهاء والياء الساكنة الممدودة المكسور ما قبلها. 
ويمكن معرفة مخرج الحرف بتسكينه أو تشديده مع إدخال همزة الوصل قبله مثل 
الباء» نسكنها أو نشددها مع همزة الوصلء فنقول: أَبْء أبّ» والمخرج يكون مكان 
انقطاع الصوت وهو هنا: الشفتان. 
ألقاب المخارج وحروف كل لقب: 
-١‏ الجوفية والهوائية: وتحت هذا اللقب (الواو والألف والياء) التى هى حروف مد» 
وتسمى أيضًا: الخروف المدية وحروف العلة. 
"- الحلقية: وتشمل حروف الحلق الستة» فمن أقصى الحلق: الهمزة والحاء» ومن أوسطه: 
الفين والناءة ومن أدثاءة الكة وات ش 


)١(‏ وهذاماعليه أكثر القراء الآن الذين : فى المناسبات المختلفة ولا حَظ هم من القرآن إلا التقليد وحفظ ما 
ين نسمعهم من 


يقرءونه فقط - سامحهم الله وعفا عنا وعنهم. 
)١(‏ الرعاية /, ص؟5. ْ 


المدخل إلى عنم القراءات والأداء القرآنى 
5 #ي# 


#كالليائة: وتضيمل تنه عقر حر ناا فمن أقفى اللبتات اسداس عرة خرن : القاقف»ه 
ومن أقصاه القريب جهة الفم: الكاف» وتسمى الحروف (اللهوية) لخروجها من اللهاة. 
ومن وسط اللسان مع محاذاة الحنك الأعلى: الجيم والشين والياء» ويلحق 
بها الضاد فهى من حافة اللسان مع الأضراس العلياء وتسمى الحروف الأربعة 
(الشجرية) لخروجها من شجر الفم. | 
ومن حافة اللسان ومنتهى طرفه تخرج اللام» ومن طرفه تحت مخرج اللام من 
اللثة العليا: النون» ومن طرفه بعد مخرج النون قرب ظهر اللسان: الراء» وتسمى 
الثلاثة (بالذَّلَقية) لخروجها من ذلق اللسان أى طرفه. 
ومن طرفه مع أصول الثنايا العليا: الطاء والتاء والدال» وتسمى (التَطْعِية) 
لخروجها من نطع غار الحنك الأعلى» وهو الذى يرى فيه آثار كالحزوز. 
ومن طرفه مع القرب من الثنايا السفلى: الصاد والسين والزاى» وتسمى 
(الأسَلِية) لخروجها من أسلة اللسان أى طرفه» وتسمى بحروف الصفير. 
ومن طرفه مع أطراف الثنايا العليا: الظاء والذال والشاء» وتسمى اللثوية 
لخروجها من قرب اللثة. ا 
4 - الشفوية: وتشتمل على حروف: الباء والميم والواو والفاء؛ الثلاثة الأولى تخرج من 
بين الشفتين» والفاء من باطن الشفة السفل وأطراف الثنايا العليا. 
ه- الخيُشومية نسبة إلى الخيشوم: وتخرج منه: العنّتَه وهى ليست خرفا ولكنها صفة 
ملازمة للنون والميم. 
8 ثانيًا: الصفات: 
أهمية معرفة صفات الحرف: 
ترجع أهمية صفات الحروف إلى أنها تميز بين الحروف المشتركة فى المخرج 
كالتاء والطاء؛ وبمعرفة صفات الحرف يفرق بينه وبين غيره» وتتكون شخصيته بين 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 


6ح سجججج إلا 
حروف اللغة بحيث لا يشترك حرفان فى نفس المخرج والصفات؛ وأيضًا معرفة 
القوى من الحروف والضعيف منها؛ لمعرفة ما يجوز فيه الإدغام وما لا يجوز. 
تقسيم صفات الحروف: 

أولًّا: هناك صفات لازمة للحروف”"» وهى نوعان: 

-١‏ ماله ضدء مثل: الهمس» فهو ضد الجهر. 

3 ما لا ضد له مثل: الصفير» فهو خاص بحروف معينة» ونوضح ذلك فيما يلى: 
الصفات ذوات الأضداد: 

(أ) الجهر والهمس: 

الجهر: اهتزاز الأوتار الصوتية حين النطق بالصوت»؛ ونعرف ذلك بأن نضع أصبعنا 
فوق البروز الحنجرى المسمى بتفاحة آدم أثناء نطق الصوت. فإذا شعرنا باهتزاز 
الوترين الصوتيين كان الصوت مجهورًاء وحروف الجهر هى: 

جحت مدع ويدق صب كدر حو بط سول مدع يدت ورت لوعي 01 

الألف - الواو - الياء» وتتحقق قوة الصوت ووضوحه فى الحروف السابقة. 

القمس: عدم اهتزاز الأوتار الصوتية حين النطق بالصوتء وبذلك يكون الصوت 
ضعيفًاء وحروفه عشرة يجمعها قولك: (سَكّت فَحَنّه سسخْص). 

(ب) الشدة والرخاوة والتوسط: 


الشدة: أى القوة» واصطلاحًا: لزوم الحرف موضعّه لقوة الاعتماد عليه فى المخرج 


2 
ع 


)١(‏ وهناك صفات عرضية لبعض الحخروف سيأتى الحديث عنها بإذن الله تعالى. 
(؟) هناك خلاف بين القدماء والمحدثين فى صفة الجهر فى حروف: الحمزة والطاء والقاف. راجع كتابنا: الفكر الصوتى/ 
8 وما بعدها. 
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والرخ.اوة: أى اللين» واصطلاحًا: ضعف لزوم الحرف موضعه لضعف الاعتماد 
عليه فى المخرج حتى جرى الصوت معه. وحروفها باقى حروف الهجاء عدا حروف 
الشدة والتوسط الآتية. 

والتوسط: أى بين القوة واللين» واصطلاحًا: كون الحرف بين الصفتين» وحروفه 
حيزة؛ وسكا كنا ل 006 

(ج) الاستعلاء والاستفال: 

الاستعلاء: أى الارتفاع» واصطلاححا: ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق 
بالحرف فيرتفع الصوت معه؛ وحروفه سبعة هى: (خصٌ ضَغْطٌ قَط). 

الاستفال: أى الانخفاضء واصطلاحًا: انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى عند 
النطق بالحرف» وحروفه باقى الحروف عدا حروف الاستعلاء. 

( د ) الإطباق والانفتاح: 

الإطباق: أى الالتصاق؛ واصطلاحًا: ارتفاع ظهر اللسان نحو الحنك الأعلى بحيث 
يكون الحنك الأعلى كالطبق للسان عند النطق بالحرف» وحروفه أربعة: (ص ض ط ظ). 

الانفتاح: أى الافتراق» واصطلاححا: انفتاح مابين اللسان والحنك الأعلى عند 
النطق بالحرف» وحروفه: عدا حروف الإطباق السابقة. 

(ه) الذلاقة والإصمات: 

الذلاقة: أى الخفة» واصطلاحًا: الاعتماد عند النطق بالحرف على ذلق اللسان 
(طرفه) والشفة» وحروفها ستة مجموعة فى قولهم: (مر بنفل). 

الإصمات: أى السكوت» واصطلاحًا: منع حروفه من أن يبنى منها وحدها كلمة 
رباعية اللأصول أو خماسية إلااما نص على عربيته منهاء مثل: (عسجد) للذهب» 


وحروفها: ما عدا حروف الذلاقة السابقة. 


.١7١ «العين» من الأصوات الرخوة عند المحدثين. نفسه/‎ )١( 
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الصفات التى ليس لها ضد: 

-١‏ الصفير: صوت زائد يخرج عند النطق بحروف (الزاى والسين والصاد)» وهو أقوى 
فى الصاد لوجود الإطباق والاستعلاء؛ ثم الزاى لوجود صفة الجهر» وأخيرًا السين 
لحمسها. 

؟- القلقلة: أى التحريكء» ومعناها: اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به ساكنًا 
وحروفها خمسة فى قولك: (قطب جد). 

“'- اللين: أى السهولة؛ ومعناه: خروج الحرف من مخرجه من غير مشقة على اللسان» 
وله حرفان: الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما مثل: «مَؤْعدذكَا «المثّمنة). 

4- الانحراف: أى الميل» يوصف به اللام» قال سيبويه: «لانحراف اللسان مع الصوت 
فيخرج الصوت من ناحيتى مستدق اللسان فويق ذلك)0". 

- التكرير: أى إعادة الشىء» وهو ارتعاذ طرف اللسان عند النطق بالراء» قال سيبويه: 
«ولوم يكرر م يجر الصوت فيه». 

"- الاستطالة: أى الامتداد» ومعناها: امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخره» 
وحرفها: الضاد. 

- التفشى: أى الانتشار» ومعناه: انتشار الهواء فى الفم عند النطق بحرف الشين. 

8- الخفاء: أى الاستتار» ومعناه: خفاء صوت الحرفء وله أربعة حروف (حروف المد 
الثلاثة والمهاء)» وسميت خفية لأنها تخفى فى اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها. 

9- الغنة: هى صوت لذيذ فى الخيشوم ملازم للنون والميم والتنوين فى حالة الإدغام بغنة 
والإخفاء» ومقدارها حركتان» ويسمى الحرف الموصوف بها أَغَردٌ". 


.40 /5 الكتاب‎ )١( 
.,9١ والواف فى شرح الشاطبية/‎ ١70-17١ نفسه. وكتابنا الفكر الصوتى/‎ )1( 
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الصفات العرضيك: 

هذه الصفات ليست ملازمة للحرف بل تعرض له أحيانًاء وهى إحدى عشرة صفة: 
(التفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والمد والقصر والتحريك 
والسكون والسكت)2©. 

وأهم هذه الصفات: التفخيم والترقيق: 

التفخيم: تعظيم الصوت فى النطق حتى يمتلئ الفم بصداه» وأصواتة هى أصوات 
الاستعلاء والإطباق والراء واللام وألف المد وواو المد فى مواضع معينة2. 

الترقيق: حالة من الرقة والنحافة تلحق الحرف عند النطق به؛ فلا يمتلئ الفم بصداه”". 

وإلى القارئ الكريم تفصيل ذلك وبيان أهميته: 
الظاهرة عند القراء: 

اهتم القراء اهتمامًا خاضًا بهذه الظاهرة» وأفاض فيها كل مَنْ ألف فى القراءات» 
ومنهم أبو عمرو الدانى فى التيسير”» وابن الباذش فى الإقناع فى القراءات السبع*, 
وابن الجزرى فى النشر”» والبناء الدمياطى فى الإتحاف”)؛ وذلك لأن الدقة فى إعطاء 
كل حرف حقه فى النطق تكمن فى معرفة أحكام التفخيم والترقيق» وتلك حقيقة 
التجويد التى لا تحصل إلا بالإتقان والتدريب ومعرفة أحكام كل حرف على حدة فى 
حالة الإفراد» وتطبيق ذلك عليه فى حالة التركيب مع غيره. 

وقد سبق آنمًا أن الحروف التى تفخَّم قسمان: 

- حروف الاستعلاء» وحروف الإطباق أمكن منها فى باب التفخيم.: 
(؟) راجع النشر فى القراءات 5١6 /١‏ وما بعدها. 
(؟) العميد في علم التجويد/ 177. 
(5) ص/ 06 وما بعدها. 
(4) ص/ 85” وما بعدها. 


7١١6/١ )5(‏ وما بعدها. 


ع 


دكتور/ فتحن أنور الدابولن 


- ألف المد وواو المد والراء واللام. 
-١‏ فألف المد تفخم إذا وقعت بعد حرف مفخمء فهى تابعة لما قبلها تفخيمًا 
وترقيقّاء فتفخم فى مثل: صائمء قائم» ظالم» ضاحكء طائفء وترقق فى مثل: 
بائع» نائل... 
؟- واو المد فى صوتها شىء من التفخيم حين يسبقها أحد حروف الإطباق مثل: 
الطور» مسطورء الصورء منظور. 
“- الام تغلظ أو تفخم فى لفظ الجلالة» إذا سبق بفتحة أو ضمة مثل: قالّ الله 
من الله» رسولٌ الله عبدٌ الله» وكذا لفظ الجلالة المختوم بميم زائدة» مثل: 
اللهم. فإن كُيسرٌ ما قبل لفظ الجلالة كسرًا محضًا أو عارضًا رققت اللام نحو: 
لله وبالله؛ قُلٍ اللهم؛ الأصل: قُل» كُسِرَتْ اللام للتخلص من التقاء الساكنين. 
وكل لام مفتوحة (مخففة أو مشددة) متوسطة كانت أو متطرفة» سبقت بصاد 
أو طاء أو ظاء جاز تغليظها؛ أى: تفخيمهاء مثل: «على صّلاتهم)؛ اا 
«أن يوصل»؛ «مَطْلع الفجر», «بئر مُعطلة». (ظل وَجُْهه). 

أما إذا كانت مضمومة أو مكسورة أو ساكنة وكانت تلك الحروف قبلها 
مضمومة أو مكسورة» فإن اللام ترقق فى الحالين» مثل: «ظلّموا»» الإلاامن ظَلِم)» 
«فظلتم). «تَطّلع» ا(يصلى عليكم). «وصّلنا لهم القول». «ظلال»» «عُطّلت4 
«فَصَّلَتْ)» كما ترق اللام إذا كانت رأس آية؛ نحو: افلا صَدَّق ولا صَلَّى). 

4- الراء: يمكن القول: إن تفخيم نطق الراء فى درج الكلام وعند الوقوف عليها 
ترتبط بالفتح أو الضم أو السكون المسبوق بفتح أو ضم على الراء التى فى 
درج الكلام؛ أو على ما قبل الراء الموقوف عليهاء وكذا إذا كانت ساكنة بعد 
همزة وصل فتفخم الراء فى نحو: رَزقناكم- رُزقنا - رِرْقًا - مَرَج - قُرآن- فلا 
هر - ويولون الدّبر- وليالٍ عشر- اركض- واززقنا - اجعى- أم ازتابوا. 
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وإن ترقيق نطق الراء مرتبط بالكسرة أو الإمالة أو السكون المسبوق بكسر أو إمالة» 
على الراء التى فى درج الكلام» فترقق فى الأمور الآتية: 
(1)]ذا كانت مندوسية أو مضمؤفة وقيلها ثا#مناكنة نحو افيهين خوراك اه 
«ذلك خخيّر». 
(ب) إذا كانت مكسورة» نحو: «بشَّرّرِه رجال» فرحين». 
(ج) إذا سكنت وقبلها كسرة أصلية مثل: «فاصْطَير» استغفْرٌ لهم». 
( د ) إذا وقعت بعدها كسرة» مثل: «رَدِفَ لكم, كُرسيه). ش 
ولاشك أن تفخيم ألف المد أو واو المد والراء وتغليظ اللام - فيما سبق - يقتضى 
أن يتخذ اللسان مع كل منهما شكلا مقعرًا مشبهًا فى ذلك حروف الإطباق» وفى حالة 
الترقيق يكون اللسان فى وضعه العادى7". ش 
والترقيق: عكس التفخيم؛ وهو جعل جسم الحرف نحيلا فلا يمتلئ الفم بصداهء 
وأصوات الترقيق: ما عدا أصوات التفخيم السابقة. 
ونلاحظ على الصفات السابقة أن بعضها صفات قوة كالجهرء وبعضها صفات 
ضعف كالهمس”". 
وتنقسم حروف العربية من حيث القوة والضعف إلى: 
(أ) حروف قوية: وهى كل حرف يتصف بثلاث صفات قوة على الأقل» وهى: 
(ضء بء طء ق»ر» ظءج» صء د). 
(ب) حروف متوسطة: وهى كل حرف فيه صفتان قويتان وهى: (أ» ل» م؛ ن»غ) ز). 
(ج) حروف ضعيفة: وهى كل حرف فيه صفة قوة واحدة أو ليس فيه منها شىء؛ 
وهى: (خ» ش» وعع» ذءك»ءىءت. وءاءسءى».)ه ف ح» ث). 
وإلى القارئ الكريم أهم الأحكام التجويدية: 
)١(‏ انظر فيا سبق: أصوات اللغة العربية» د/ محمد جبل بتصرف عن الإتحاف ونباية القول المفيده وقارن بكتابنا 
أصوات اللغة العربية - دراسة وصفية تطبيقية/ 84 48. 


(؟) راجع المختصر المفيد/ /8611 ا . 
() ويّعد ذلك تطبيقًا للأحكام النظرية عند قراءة القرآن الكريم. 
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أولا: أحكام النون الساكنة والتنوين 
مع الحروف الأبجدية 


النون الساكنة هى التى لا حركة لها فى مثل: مِنْ وعَنْ. 

والتنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظّاء وتفارقه فى الخط والوقف. 

وعلامته: الضمتان» مثل: رحيدٌ» أو الفتحتان مثل: رحيمّاء أو الكسرتان مثل: رحيو”". 

وأحكام النون الساكنة والتنوين أربعة» وهى: ْ 
-١‏ اللاظهار الحلقى: 

وهو فى اللغة: البيان» وفى الاصطلاح: إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة 
فى الحرف المظهر. 

ويتحقق إظهار النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدهما حرف من أحرف الحلق 
الستة الآتية: الهمزة والهاء» العين والحاءء الغين والخاء. 

وللإظهار الحلقى مراتب ثلاث: 

١‏ - أعلى عند الهمزة والهاء. 

-١‏ أوسط عند العين والحاء. 

7- أدنى عند الغين والخاء9". 

ويلاحظ أن النون الساكنة تظهر مع أحد حروف الحلق الستة» سواء أكانت فى 
كلمة أم فى كلمتين» أما التنوين فيظهر فى كلمتين فقط ولا يكون فى كلمة واحدة؛ 
وإليك الأمثلة: 


(؟) دراسات فى التجويد والأصوات/ .١6١‏ 
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: 0 نهار الاو الساكة والتوين 


ول - فيا سيق سي اه حا لخروج حروف من الاق كال ان 


فالأول الإظهار قبل أحرف 0 ل 


(00 


همزفهاءثم عين حاء تي 

هذا والسبب فى إظهار النون الساكنة إظهارًا حلقيًا مع أحد حروف الحلق الستة هو 
سبب صوتى» يرجع إلى بُعْد المخرج بين النون المظهرة التى هى من طرف اللسان مع 
أعلى لثة الثنايا العلياء مع خروج هوائها كله وصوتها من الأنف. وبين حروف الحلق 
التى تخرج من الحلق'". 
؟- الادغسام: 

وهو فى اللغة: إدخال ل الشىء فى الذي 
ال ل ا 


.1١١ المختصر/‎ )١( 
.179 217/8 انظر: مرشد المريد إلى علم التجويد/ *”؛ 5؛ والوافى فى شرح الشاطبية/‎ )1( 
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ويتحقق الإدغام إذا التقت النون الساكنة أو التنوين مع أحد حروف الإدغام 
المتحركة”"» وحروف الإدغام ستة» وهى: 

-١‏ الياء. 1- النون. الميع: 

- الواو. 4- اللام 5- الراء. 

رقم مل ازوف ور عدم امار 

والإدغام فى الحروف الأربعة الأولى» وهى: الياء والنون والميم والواو المجموعة 
فى كلمة 'يَنْمُو) يكون إدغامًا بغنة. أما إدغام النون الساكنة والتنوين فى الراء واللام 
ال ا سا ل 


ا اااااااااا0ايااياياايايةيةي ةي ةي 2121212121 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1212 121 1 1 1 1 1 1 1 [ زذآذ آذ آذ آذ ا ا ا 200 


مثال على النون الساكنة )1 مثال التثوين حرف الادغام ) توعالإدغام 


إنيتولون». | "تومطةتصفر» | الام | يله 03 


ونلاحظ فى الأمثلة السابقة أن النون الساكنة والتنوين فى كلمتين بحيث تكون 
النون الساكنة أو التنوين فى آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام فى أول الكلمة الثانية» 
وهذا هو شرط الإدغام. 

أما إذا كانت النون الساكنة وحرف الإدغام فى كلمة واحدة كان حكم النون الإظهار» 
والأمثلة على ذلك: «الدَّنْياء يُثيّانَ قِنْوان» صِنْوان». 


)١(‏ ينبغى أن نعلم أن الإدغام هنا هو الإدغام الصغير» أما الإدغام الكبير فهو ما كان الأول من الحرفين المدغمين 
متحركًا مثل: الَّذَهبّ بِسَمْعهم»» انظر: الواى/ “01 وما بعدهاء ودراسات فى أصوات اللغة العربية / 148. 


المدخل إلى عنم القراءات والأداء القرآنى 
كل 


ويسمى الإظهار حينئذ إظهارًا مطلقاء قال الناظم فى الإدغام: 
والغانى إدغفام بستة أَنتْ فخ مرسلوة عتدى فتد تت 
إلا إذا كان بكلمة فلا تُدْحِِم كدّنيًا ثم صِنْوانٍ تلا" 


والسبب فى إدغام النون الساكنة والتنوين مع أحد حروف «يرملون» - فى كلمتين - 
يرجع إلى قرب المخرج بين النون وهذه الحروف. فالنون من طرف اللسان. وهذه 
أيضًا بين هذه الحروفء فهى تشترك فى صفات «الاستفال والانفتاح والجهر»2". 


؟- الاقلاب: 

وهو فى اللغة: تحويل الشىء عن وجهه. 

وعند أهل هذا الفن: قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا مخفاة فى اللفظ لا فى 
الخط مع بقاء الغنة. 

وللإقلاب حرف واحد هو الباء. 

فإذا التقت النون الساكنة أو التنوين مع حرف الباء نتج عن ذلك قلب النون الساكنة 
أو التنوين ميمًا مخفاة» ويتضح السبب فى ذلك قريبًا. 

والتقاء النون الساكنة مع الباء قد يكون فى كلمة واحدة» مثل: "ينبت لكم». 

وقد يكون فى كلمتين؛ مثل: ١منْ‏ بخل». 

أما التنوين مع الباء فلا يكون إلا فى كلمتين» مثل: "حِلٌ بهذا». 

قال الناظم: 
والثالث الإقلاب عندالباء ميمّابغنة معالإخفاء' 
)١(‏ انظر: مرشد المريد / 5» 8» والواق /18. 


(؟) دراسات فى أصوات اللغة العربية / .١61١‏ 
(7) مرشد المريد / 5.6. 


دكتور/ فتحى أنور الدابولنى 
8 


والسبب فى قلب النون الساكنة ميمًا مع الباء أن النطق بالنئون الساكنة يتطلب 
استمرار مرور الهواء عن طريق الغنة التى تخرج من الأنف. والنطق بالباء يتطلب حجز 
الهواء بالتقاء الشفتين» وعند ذلك يتنافى الحرفان. فتأتى بحرف يتفق مع النون فى 
الغنة ومع الباء فى المخرج من الشفتين وهو الميم» ومن هنا نستطيع النطق بالصوتين 
عن طريق الإقلاب”". 
4- الاخفاء: 
وهوفى اللغة: الستر من أخفيت الشىء إذا سترته. 
واصطلاحًا: النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام» عار عن التشديد مع بقاء 
الغنة فى الحرف المخفى (النون الساكنة أو التنوين). 
ويتحقق الإخفاء إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف الآتية: 
١‏ - الصاد. ؟- الذال. الثاء. 
- الكاف. 0- الجيم. 9ت الشين: 
- القاف. 8- السين. 4- الدال. , 
٠‏ الطاء. ١١-الزاى.‏ 7 الفاء. 
١‏ - التاء. 5 -١‏ الضاد. 6- الظاء. 
وهى خمسة عشر حرفًا جمِحَتُ فى الحروف الأولى من كلمات هذا البيت: 
صِففْ ذَا نّنا كَمْ جَادَ شَخْصٍ قَذْ سَمَا دُمْ طَيبا زْدْ فى تُقَى ضَعْ ظَالِما 
كما نلاحظ أن أحرف الإخفاء تقع مع النون الساكنة فى كلمة واحدة أو فى كلمتين» 
أما أحرف الإخفاء مع التنوين فلا يكون ذلك إلا فى كلمتين» وإليك أمثلة إخفاء النون 
الساكنة والتنوين: 


.١78 / دراسات ف أصوات اللغة‎ )١( 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 


00 


ٍِ مثال التنوين لا يكون إلا من كلمتين أ حروف الاخماء ٍْ 


«رجالٌ صدقوا» ْ٠‏ الصاد 


ف نَفْسِ ذَائْقَة الموت» 


امنشورًا» 1 «إن شاء») ش! «على كل شىءٍ شهيد) 
«فأنقذكم»" _ ٠ش‏ «من قبل) ش! «على كل شىءٍ قدير) 


ٍْ 00 الا ”3 شْ عن سواء) ٍ «قولا سديدًا» 

ٍْ 00 5 2 1 9 5 ولد ْ٠‏ 0 قنو 9 5 

0 «يُنطقون) : ْ + «وإن ملالننانة ْ «قومًا طاغين» 

ل 5 52-7 ١‏ رن رلا !٠‏ «ميار كةٍ زيتونة») 
«اتفروا" _ ْ «وإن فاتكم» ٠‏ اعمىّ فهم) 

ٍ ا ظ! لين ا ش. اجَنّاتِ تجرى) 


هذا وللإخفاء ثللاث مراتب» وهى: 
١‏ - أعلىء عند الطاء والدال والتاء. 
١‏ - أدنى» عند القاف والكاف. 


- أوسطء عند باقى حروف الإخفاء. 


دكتور/ فتحى أنوز الدانولى 


ل ل 78 
ويتضح مما سبق أن السبب فى إخفاء النون الساكنة والتنوين مع أحد أحرف 
الإخفاء السابقة أن هذه الأحرف متوسطة المخارج مع النون» فهى ليست بعيدة جدًا 
كما فى حروف الإظهار» ولا قريبة جدًا كمافى حروف الإدغام. 2 
فى خمسة من بعد عشر رمزها فى كلم هذا البيت قد ضمتتها 
صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبًا زد فى تقى ضع ظالما!" 


.1١98 / ودراسات فى أصوات اللغة‎ 215١ انظر: النشر؟/ 77 -737» ومرشد المريد / 5؛ ودراسات فى التجويد/‎ )١( 


ل 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 


ثانيا: أحكام ال ميم الساكتهةه 


للميم الساكنة مع حروف الهجاء - عدا الألف اللينة - ثلاثة أحكام: 


-١‏ الاخفاء الشفوى: 


ويتحقق إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف واحد هو الباء» ويسمى إخفاءً شفويا""©. 
مشاله: ومن يتنوم اللو 4" مزما لم بوء من عِلرِ 704 والسبب فى إخفاء «الميم» هنا هو 
اتحاد مخرجها مع الباء (من الشفتين) فأخفيت حتى يمكن النطق بها مناكنة مع الباء 


التى هى من مخرجها. 
وفى الإخفاء الشفوى يقول الناظم: 
والميم إن تسكن تجى قبل الهج 
أحكامهائلاثة لمن ضبط 
فالأول الإ خفاء عند الباء 


3 الإدغسام: 


لاألف لينة لذىالحجا 
إخفاء إدرغام وإظضهار فقط 
وس سَكعدالهث لشفوى للقرم ا 


ويتحقق ذلك إذا وقع بعد الميم الساكنة ميم مثلهاء ويسمى إدغام مثلين صغير بغنة. 
مثاله: «إحَلقَكَكُم مَائى الْذرّضٍ 2104 ا لمآ أَضَآَ كهُم ما 204 قال الناظم: 


والثانى إدغام بمثلها أتى 


(1) لخروج حروفه (الباء والميم) من الشفة. 

(؟) آل عمران: من الآية/ .١١١‏ 

(7) النساء: من الآية/ 16177» والكهف: من الآية/ 0. 
() البقرة: من الآية/ 9؟. 

(0) البقرة: من الآية/ .7١‏ 


وس سم إدغاماصغيرّايافتى 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


سس + بيبح بيج إ/ 
؟-اللاظهار: 

ويتحقق إذا وقع بعد الميم الساكنة أى حرف من حروف الهجاء عدا الباء والميم 
السابقتين» ويسمى الإظهار حينئذ إظهارًا شفويًا”". 

مثاله فى كلمة: (إوأمضوا © ”". مأمتالك 74 . 

مثاله فى كلمتين: «إلَِجَمَلهًا لي ه204 «إل ينفضوطع 2004 وشم ظللشورست 004. 

قال الناظم: 

والثالث الإظهار فى البقية مِنْ أحرف وسَمّهها شفوية”» 


(1) أنواع الإظهار ثلاثة: الإظهار الحلقى؛ لأنه خاص بحروف الحلق والإظهار الشفوى لخروج حروفه من الشفة» 
والإظهار المطلق الذى ليس بحلقى ولا شفوىء كا فى: بُنْيانَ وقنُوان. 

(؟) الحسجر: من الآية/ 56. 

(9) الأنعام: من الآية/ 8" والأعراف: من الآية/ 4 ومحمد: من الآية/ 5*8, والواقعة: من الآية/ .51١‏ 

(5) الحاقة: من الآية// .١١‏ 

(6) التوبة: من الآية/ 4. 

(5) النحل: من الآية/ 2١1١7‏ والعنكبوت: من الآية / .١4‏ 

(0) النشر١/‏ 2577 ودراسات فى التجويد/ 216١‏ 107١»ء‏ ومرشد المريد// 28 4. 


المدخل إلى عنم القراءات والأداء القرآنى 


ثانثا: ال مد والقصر 

المد لغة: الزيادة واصطلاحًا: إطالة زمن الصوت بحرف المد عن المد الطبيعى» 
وهو الذى لا يقوم الحرف ذاته دونه» وحروف المدّ ثلاثة: 

١‏ - الألفء ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا. 

؟- الياء الساكنة المكسور ما قبلها. 

*7- الواو الساكنة المضموم ما قبلها. 

والقصر لغة: الحبس» واصطلاحًا: إثيات حرف المد من غير زيادة عليه , 
سيب المك: ش 

للمد سببان: إما لفظى» وهو المد للهمز أو السكونء وسيأتى الحديث عنه قريبًا. 

وإما معنوى» حيث يقصد به المبالغة فى النفى» وهو سبب قوى مقصور على العرب 
وإن كان أضعف من السبب اللفظى عند القراء» ومنه مد التعظيم فى نحو: «لا إله إلا 
الله» لا إله إلا هو لا إله إلا أنت». 

ويقال له أيضًا: مد المبالخة2. 


أقسام المد: 
ينقسم المد إلى قسمين: 
(1)أصلى. (ب) فرعى. 


)١(‏ المد الأصلى: 
هو الذى لا يتوقف على سبب من همز أو سكون مثل: «مالك الملك»» «الذين». 
«يقول». فالألف والياء والواو فى الأمثلة السابقة تمد فى النطق بمقدار حركتين: 


(1) انظر: النشر١/‏ 4 84. 


دكتور/ فتحى أنور الدابولنى 


لجخ سر 
الحركة فى القراءة - كما حددها العلماء فى العصر الحديث - الفترة الزمنية اللازمة 
انعطق التحرق المتسر ل متتوحة أو مضمومة أو مكستورة مثل )»اق أماقو ليطن 
القدماء: «الحركة مقدار زمن قبض الأصبع أو بسطه)”" فقول ضعيف. ويُضَعّف بأن هذا 
المقدار يختلف من شخص لآخرء بل إنه يختلف فى الشخص الواحد منْ حالة لأخرى. 
عاخن افد ظي .د وعدون ذف الاالنه تداج و الو ان البساقة 
قال الناظم: 
والمدأصلى وفرعىله 6 سم 0 
مالاتوقف لهعلى سبب ولا بدونه الحروف تُحُتلب 
بل أى حرف غير همز أو سكون ‏ جا بعد مد فالطبيعى يكون 


والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم شرط وفقح قبل ألفف يلتزم 
(ب) المد الفرعى: 


وهو الذى يتوقف مده على سبب من همزة أو سكون, وله ستة أقسام: 
١‏ -المد المنتفصل: وهو أن يكون حرف المد فى كلمة وال همز بعده فى الكلمة اللأخرى نحو: 
«إإنآ أعَطَيسك الْكوثَرَ 74" «( وف افك 74" طافوأ اسك 4 . 
ركذا اما دسي انك العاد. لتعيواة السيره سانو وراد 
حركتين أو أربع أو خمس. 
1- المد المتصل: وهو أن يكون حرف المد والهمز فى كلمة واحدة نحو: «السياء؛» 
(تفىء»» (اتبوءا. 


)١(‏ انظر: المختتصر فى أصوات اللغة العربية: د/ جبل/ 156» وقد قدر المحدثون طول الحركات بالأجهزة الحديئة 


فقدروا طول الحركة القصيرة بنحو١/‏ من الثانية» والمد الطبيعى بنحو77/ من الثانية... إلخ. 
(9) الكوثر: .١‏ 
(؟) الذاريات: من الآية/ .7١‏ 
(5) التحريم: من الآية/ ”. 


1 المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 
وهذا المد يسمى بالمد الواجب لوجوب مده وعدم جواز قصره؛ ويمد بمقدار 
أربع حركات أو خمس أو ست. 
قال الناظم: 
والآخر الفرعئٌ موقوفٌ على سبب كهمز أو سكون مسجلا 
وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل 


فواجب إن جناء هم بعد مد 'فدئ. كلمنة وذا. بفتضل يعد 


وسبب المد لأجل الهمز أن حرف المد خفى والهمز صعبء فزيد فى الخفى 
ليتمكن من النطق بالصعب”". 
سو المد اللازم: هو أن يقع بعد حرف المد سكون ثابت وصلًا ووقمًا. 
8 أقسامه: 
010 مد لازم كلمى مثقل: وذلك إذا كان المد فى كلمة مدغمًا مثل: 
«كافة»» «الحاقة»). 
(ب) مد لازم كلمى مخفف: وذللك إذا كان المد فى كلمة وليس مدغمًا 
مثل: «عالئن». 
(ج) مد لازم حرفى مثقل: وذلك إذا كان المددفى حرف وكان مدغمًا مثل: 
«آلماء اطسم). 
( د ) مد لازم حرفى مخفف: وذلك إذا كان المد فى حرف وليس مدغماء 
مثل: (ق»2» (ص)2. 
والمد اللازم فى الأنواع الأربعة السابقة يجب مده بمقدار ست حركات. 
قال الناظم: 1 
ولازم إن السكون أملا وصلاووقمابعد مَدطُرَلا 


د 


كلاهما مثقَلٌ إن أدفما ‏ مخمّف كل إذا لم يدغما 


اذل 


.15 ودراسات فى التجويد/‎ 14 "1 /١رشنلا‎ )١( 


دكتور/ فتحى أنور الدابوتى 


اس سس سس تدس سيج ف 
4- مد البدل: وهو ما تقدم فيه ال همز على حرف المد» وذلك لإبدال حرف المد من ال همز 
مثل: «آمنواء إياناء أوتوا». 
وحكمد: القصر بأن يمد حركتين؛ قال الناظم: 
أو قدم الهمز على المدٌّ وذا بدل كآامنواوإيمائًاخذا 
- مد اللين: وهو مد الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلههما مثل: بَيْتء وحؤف» 
وسمى لينًا لأن النطق به فيه لين وسهولة. 
وحكمه: عدم المد مطلقًا حالة الوصلء أما فى الوقف فسيأتى حكمه قريبًا. 
قال الناظم: 
وَاللين منيسا الباءوواة شكنا إن انفتاحٌ قبل كُل أعلن"» 


5- المد العارض للسكون: ويكون حينا يقع بعد حرف المد أو اللين سكون 
عارض حالة الوقف. 


التوضيهة: 
من الأمثلة السابقة يتبين لنا أنه إذا وقع بعد حرف المد أو حرف اللين سكون عارض 
حالة الوتف» سمى المد عارضًا للسكون؛ وذلك لعروض السكون حالة الوقف. 


)١(‏ مرشد المريد/ 16 والواى/ ؟7. 


المدخل إلى عنم القراءات والأداء القرآانى 


5 ##ل 


فإن كان غير مهموز كما فى أمثلة المجموعة (أ) فإما أن يكون منصوبًا أو مجرورًا 
أو مرفوعًا. 

فإن كان منصوبًا مثل «يؤمنون) ففيه ثلاثة أوجه. وهى: مدمتعر كين أو أريعا أرما 
بالسكون, أى الخالى من الرَّوْم”' والإشمام”". 

وإن كان مجرورًا مثل: «من الرحمن»» ففيه أربعة أوجه. وهى الثلاثة المذكورة فى 
المنصوبه ويزاد «الروم» على القصر. 

وإن كان مرفوعًا مثل انستعين» ففيه سبعة أوجه هى: الأربعة المذكورة فى المجرور» 
ويّزاد الإشمام على كل من القصر والتوسط والمد. 

أما العارض للسكون إذا كان حرف لين مثل: بَيْتء حؤف» فإن الرؤم يكون على 
عدم المد مطلقًا؛ لأن الروم مثل حالة الوصل» وقد علمت أنه فى حالة الوصل لايُمَدُ 
أصلاء وعلى ذلك فهذا النوع لا يمد مطلقًا. 

وإن كان مهمورًا كما فى أمثلة المجموعة (ب)» فإما أن يكون منصوبًا أو مجرورًا 
أو مرفوعًاء فإن كان منصوبًا مثل «السماء» ففيه ثلاثة أوجه. وهى مده أربعًا أو خمسًا 
أ وسكا التدكرة الفحين: 

وإن كان مجرورًا مثل: «من الماء» ففيه ستة أوجه. وهى: الثلاثة التى فى المنصوب 
ومثلها مع الروم. 

وإن كان مرفوعًا مثل «يشاء» ففيه تسعة أوجه» وهى الثلاثة التى فى المنصوب 
ومثلها مع كل من الروم والإشمام'". 


)١‏ الرَّوْم: الإتيان ببعض الحركة يسمعها القريب دون البعيد» ويكون ف المجرور والمرفوع. 

(؟) الإشمام: الإشارة بالشفتين إلى جهة الضم بعد تسكين الحرف بحيث يدركه المبصر ويكون ف المرفوع فقط. الإتقان 
فى علوم القرآن ١ .١١1//١‏ 

(”) مرشد المريد/ 216 15هء والنشر١/‏ ه "8-1" والإتقان .١710//1١‏ 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


السييي 2055 سر 252552525222 سئي م ا 0 ا 


رابعا: الفتح والامالة 


من ظواهر التناسب الصوتى والأداء القرآنى من أجل الخفة على اللسان والسهولة 
فى النطق: الفتح والإمالة. 
ولا يمكننا الحديث عن الإمالة دون معرفة معنى الفتح وأقسامه. 


معثاهما: 

الفنفح: هو فتح القارئ لِفِيه بلفظ الحرف. وهو فيما بعده ألف أظهرء ويقال له 
أيضًا: التفخيم» وربما قيل له: النصبء وينقسم إلى فتح شديد ومتوسطء فالشديد هو 
نهاية فتح الشخص فمه بذلك الحرفء ولا يجوز فى القرآن بل هو معدوم فى لغة 
العرب. والمتوسط: هو ما بين: الفتح الشديد والإمالة المتوسطة» وهو الذى يستعمله 
أصحاب الفتح من القراء» وقد يقال له: الترقيق. 

والإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة» وبالآلف نحو الياء (كثيرٌ )» وهو المحض» 
ويقال له: الاضطجاع والبطح, وربما قيل:له الكسرء و(قليلًا) وهو ما بين اللفظين؛» 
ويقال له أيضًا: التقليل والتلطيف وبين بين. 

وهى قسمان: شديدة ومتوسطة؛ وكلتاهما جائزة فى القراءة» جارية فى لغة العرب» 
والشتديد: ته أن توت النفسة من الكسرة والالك الساكنة من الباء من غير قلب 
خالص ولا إشباع مبالغ فيه» والمتوسطة حقها أن يؤتى بالحرف بين الفتح المتوسط 
وبين الإمالة الشديدة. 

ويمتنع فى الإمالة المحضة: القلب الخالص» والوشباع المبالغ فيه0, 

والفتح والإمالة لهجتان مشهورتان مستعملتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. 

فالفتح لغة أهل الحجازء والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. 


.74 / انظر: النشر 4/7 3, »لك والإتحاف‎ )١( 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 
ب ب ري 


أيهما الأصل: الفتح أم الامالة؟ 
اختلف العلماء فى ذلك اختلاقًا بِينَاء وأكثرهم على أن الفتح هو الأصلء والإمالة 
فرع داخل عليه» وذلك لأسباب منها: 
١‏ - أن كل حرف يمال فجائز أن يفتح ابتداء» ولا يجوز أن يمال إلا عند وجود سبب يدعو 
إلى إمالته» كالياء والكسرة ونحوهما. 
؟- أن الإمالة تجعل الحرف بين حرفين» وليس الأصل أن يكون الحرف بين حرفين» 
إنما الأصل أن يخرج كل حرف من موضعه خالصًا غير مختلط بغيره. 
- أن الصحابة - رضوان الله عليهم - رسموا المصاحف كلها: «الصّلوة 4 وجز الرَكنة 4 
و«الليزة 4 و«التَجَرءَ 4 وحإكِمْكَرْوَ »© و«إوَمئؤة آلنَتَة 4 بالواو» وأجاب عن ذلك 
النحويون بأن قالوا: رسموها كذلك على لغة أهل الحجاز لشدة تفخيمهم 
فتوهموا الشدة المفخمة أنها واو ورسموها على ذلكء ودل هذا كله على أن 
الأصل هو الفتح. ش 
أما ابن جنى فيعلل كتابة (الصلاة) ونحوها بأن الألف مالت نحو الواو» وبذلك 
يضيف أنواعًا أخرى للإمالة غير إمالة الفتحة نحو الكسرة» والألف نحو الياء» حيث 
يقول: «وأما ألف التفخيم فهى التى تجدها بين الألف وبين الواو نحو قولهم: لام 
عليك؛ وام زيد» وعلى هذا كتبوا: الصلوة والزكوة والحيوة بالواو؛ لأن الألف مالت 
نحو الواوء كما كتبوا: إخُديهما وسؤيهن بالياء لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى 
الكسرة... وأما الفتحة الممالة نحو الضمة فالتى تكون قبل ألف التفخيم» وذلك 
نحو: الصلاة... وأما الكسرة المشوبة بالضمة فنحو: قيل وبّيع وغيض وسّيق... وأما 
الضمة المشوبة بالكسرة فنحو قولك فى الإمالة: مررت بِمَذَْعَوِر وهذا ابن بُور» 
نحوت بضمة العين والياء نحو كسرة الراء فأشممتها شيئًا من الكسرة» وكما أن هذه 
الحركة قبل هذه الواو ليست ضمة محضة ولا كسرة مرسلة» فكذلك الواو أيضًا 
بعدها مشوبة بروائح الياء»”". 


088 -ه٠‎ /١ سر الصناعة‎ )١( 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 1 


وذهب جماعة إلى أصالة كل منهما وعدم تقدمه على الآخرء وكذلك التفخيم 
والترقيق» وكما أنه لا يكون إمالة إلا بسبب فكذلك لا يكون فتح ولا تفخيم إلا بسبب. 
قالوا: ووجود السبب لا يقتضى الفرعية ولا الأصالة". 

أقول: ويمكن التوفيق بين الرأيين بأن الفتح هو الأصل باعتبار التغليب» أى أن 
الفتح أكثر فى الاستحمال وأهله أكثر فصاحة» وعلى القول بأنهما أصلان. أى أن الفتح 
أصل عند أهله؛ والإمالة أصل عند أهلها لا يتكلمون بغيره. 
الامالة من الأحرف السبعة: 

عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله يله يقول: «اقرءوا القرآن بألحان 
العرب»». وقال على بن معبد ونعيم: «بلُحُون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل 
الفسق وأهل الكتابين». قال أبو عمرو الدانى: «فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة» 
ومن لحون العرب وأصواتها؛ لأن لحونها وأصواتها مذاهبها وطباعهاء فقد ثبت 
بها الخبر» وصحت بها القراءة عن رسول الله ككِكِ كما ثبت الخبر بالفتح» وصحت 
القراءة به عنه لهجا" 


أسباب الامالة: 
قال العلماء: هى عشرة أو أكثر» ترجع إلى شيئين: الكسرة والياء: 

-١‏ كسرة متقدمة» ولابد أن يحصل بين الكسرة المتقدمة والألف فاصلء وأقله حرف 
واحد مفتوح نحو كتاب» وحسابء أما الفتحة المالة فلا فاصل بينها وبين الكسرة» 
نحو: (إمامًا». ش 

؟5- ياء متقدمةق لحو: الحياة» شيبان. 

“- كسرة متأخرة» نحو: عابد» من الناس» فى النار. 

5- ياء متأخرة» نحو: مبايع. 


.55 النشر ؟/ 237 والحجة لابن خالويه/‎ )١( 


(؟) انظر: الإتقان .17١ /١‏ 


المدخل إلى عنم القراءات والأداء القرآننى 
٠‏ 4 ب 


60 كسرة مقدرة فى المحل الممال» نحو: خاف» أصله: (خوف). 
1- ياء مقدرة فى المحل الممال» نحو: يخشىء أتى. 
لاب كسرة تعرض فى بعض أحوال الكلمة (طاب - جاء - زاد)؛ لأن الفاء تكسر من 
4- إمالة لأجل الإمالة نحو: (رأيت عمادًا) فأمالوا الألف المبدلة من التنوين لأجل 
إمالة الألف الأولى الممالة لأجل الكسرة. 
- إمالة لأجل الشبه نحو: (الحسنى»» قالوا إنهم أمالوا ألفها لشبهها بألف (الهدى). 
-٠١‏ إمالة لأجل كثرة الاستعمال مثل: الحجاجء والناس» وحروف الهجاء فى فواتح 
السور. 
-١‏ رسم المصحف؛ حيث وجدوا فى المصحف الياءات فى مواضع الألفات 
فأتبعوا الخط وأمالوا؛ ليقربوا من الياءات. ش 
وهذه الأسباب السابقة تشتمل على نوعى التأثر بين الأصوات فى الكلمة: الرجعىٌ 
والتقدمىء فالإمالة للكسرة والياء المتقدمتين تأثر تقدمىء إذ يتأثر الصوت الثانى 
بالأول» والإمالة للكسرة والياء المتأخرتين تأثر رجعىء إذ يتأثر الأول بالثانى("©. 
الامالة فى اللهجات العربية: 
تكاد تجمع كتب النحو والتفسير والقراءات وسائر كتب التراث على أن الفتح لغة 
بعض أهل الحجازء والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس» وبعض روايات 
له: يا رسول الله: تميل وليس هى لغة قريش؟ فقال: ١هى‏ لغة الأخوال بنى سعد)”". 


.1١7١ /١ناقتإلاو‎ "0-79 اللهجات العربية فى القراءات القرآنية/ 175.19 النشر ؟/‎ )١( 
.17١ /١ناقتإلا (؟)‎ 


دكتور/ فتحى أنور الدابولنى 


4١ له‎ 


وقد قيل: إن هذا الحديث موضوع'"» وعلى الرغم من ذلك فإن سعد بن بكر تميل. 
كما نسبت الإمالة إلى هوازن وبكر بن وائل وقضاعة وبعض الحجازيين» والإمالة 
أيضًا لم تكن مقصورة على تلك القبائل التى أشار إليها الأقدمون فى كتبهم؛ وإنما 
كانت ظاهرة أكثر شيوعًا مما ذكروه؛ فقد كانت تنتظم معظم القبائل العربية وإن 
تفاوتت قلة وكثرة”". ْ ٠‏ 
وإذا أردنا تحديد مواطن القبائل المميلة يمكننا أن نقول: إن الإمالة تنسب إلى 
القبائل البادية فى وسط الجزيرة وشرقيهاء والفتح إلى غربيهاء ويبدو أن ذلك راجع 
إلى أن أهل البادية يميلون فى كلامهم إلى الاقتصاد فى المجهود العضلىء والإمالة 
تحقق لهم ذلك بما فيها من انسجام بين الأصوات. 
ولتأخخذ مثالا من الواقع اللغوى - على ضوء ما سبق - ليوضح لنا اللهيجات فى 
حركة فاء الثلاثى الأجوف الماضى إذا بنى للمجهول مثل: قال وباع؛ وهى كالآتى: 
.-١‏ الكسر: قيل وبيع فى لغة قريش ومن جاورهم من بنى كنانة. 
؟- الضم: قول وبوع» وهى لغة هذيل. 
“- إمالة الكسر نحو الضم. فتميل الياء الساكنة نحو الواو» وهى لهجة كثير من 
قيس وعقيل ومن جاورهم وعامة بنى أسدء وهى قراءة هشام والكسائى 
ورويس: «قيل وغيض»”". ْ 
فإخلاص الكسر عند قريش ومن جاورهم من بنى كنانة يناسب ما يذهبون إليه من 
الفتح» ويمكن نسبة هذه اللهجات إلى بيئة الحجازء وإن اختلفت هذيل مع بيئتها فى 
هذه اللهجة» والقبائل التى تذهب إلى إمالة الكسرة نحو الضمة هى نفسها القبائل التى 


.١١ 523177 / انظر: الإمالة فى القراءات واللهيجات». د/ عبد الفتاح شلبى‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١١ نفسه/‎ )1( 
.57 25701 انظر: الإتحاف/ 275657 وحاشية الصبان ؟/‎ )9( 


٠ 


١ 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 


14 


الت فماؤنائةه وبر نالل رسن العو لاشو تو 1 
دون أن تذكر فى القبائل المميلة» فهى قبائل المنطقة الشرقية7". 


الامالة فى القراءات: 

مما سبق يمكننا أن ننسب الفتح لقراء البيئة الحجازية مثل ابن كثير المكى» ونافع 
وأبى جعفر المدنيين» وأن ننسب الإمالة لقراء الكوفة حيث تأثروا بتلك القبائل التى 
أقامت بالعراق أو تعودت النزوح إليه؛ وهى قبائل قريبة مساكنها من العراق» وعرفت 
لهجاتها بالإمالة التى كانت الصفة الشائعة بين قبائل وسط الجزيرة وشرقيها» وشاعت 
بعد الإسلام فى اللهجات العربية ببلاد العراق» ويؤيد ذلك أن الكسائى سيل مرة: 
«إنك تميل ما قبل هاء التأنيث» فقال: هذا طباع العربية»» وقد عقب على قول الكسائى 
أبو عمرو الدانى فى كتابه «التيسير» فقال: «إن الكسائى أراد بذلك أن الإمالة لغة أهل 
الكوفة وهى باقية فيهم إلى الآنء وهم بقية أبناء العرب)؛ أى أن الإمالة ظلت شائعة بين 
امل الكرمة دن غود بي عمري الدلى ل أرلال لغرب الخامس المسدوي”” 
9 والإمالة عند القراء نذكر أهم مواضعها فيا يأتى: 

١‏ - أمال حمزة والكسائى وخلف كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت ف القرآن» 
سواء كانت فى اسم أو فعل» نحو: (الهدى - مأواه - مثواه - أزكى - الأعلى - 
موسى - عيسى)»؛ و(أتى» سعى» يرضى؛ اجتبى» استعلى)» ووافقهم أبو عمرو 
من جميع ما تقدم على ما كان فيه راء بعدها ألف مالة بأى وزن كان» نحو: 
(ذكرى» بشرىء النصارىء اشترى» وأرى). 

- أمال أبو عمرو والكسائى فى رواية كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة؛ سواء 
أكانت الألف أصلية أم زائدة» نحو: (الدار» النار» القهار» الغفار, الكفار). 

- أمال حمزة الألف التى هى عين من الفعل الثلاثى الماضىء نحو: (زاد» شاء» 
ران» خاف)» ووافقه الكسائى فى: (ران). 


.١537 2١5١ انظر: اللهجات العربية فى القراءات القرآنية/‎ )١( 


(؟)ف اللهجات العربية/ 5٠‏ -57, 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


سس بسسييييسسحسبسححببسحبببجحجبحححجبيلبب ب بل 


4- إمالة أحرف الهجاء فى أوائل السورء أمال الراء من (ألر) أبو عمرو وحمزة 
والكسائى» والياء من (يس) ابن عامر وحمزة والكسائى» والهاء من (كهيعص) 
أبو عمرو والكسائى, والهاء من (طه) أبو عمرو وحمزة. 

.- اختلفوافى الإمالة والفتح من قوله: إجْرّقٍ هََارٍ 2376, فقرأ ابن كثير 
وعاصم - فى رواية - وحمزة بفتح الهاء» وأمالها نافع الوكارر وام 
فى رواية» والكسائى. 

5- اختلفوا فى فتح الراء وإمالتها من قوله: ولا أدركُم 001 00 
وعاصم - فى رواية - ونافع بالفتح» وقرأ أبو عمرو والكسائى وعاصم - فى 
رواية - وحمزة والكسائى بالإمالة. 

- واختلفوا فى قوله: (الهدى) وما أشبه من نحو: (العمى والهوى واستوى 
وأعطى)؛ فالكسائى يميل ذلك كله» وأبو عمرو فى رءوس الآى» وعاصم 
يفتح إلا (رأى ورمى ورآه) فيميل» وحمزة يميل ذوات الياء» وابن كثير وابن 
عامر يفتحان. 

8- اختلفوا فى قراءة: (قيل» وغيض» وحيل» وسيئت» وسيء» وجىء» وسيق)؛ 
فقرأ الكسائى بإمالة الكسرة نحو الضمة ووافقه نافع فى (سىء وسيئت)» وقرأ 
الباقون بإخلاص الكسرء وقرأ عيسى (سوء) بإخلاص الضه". 

9- ونستنتج من ذلك: 
( )أن القراء الذين اشتهروا بالإمالة وأكثروا منها: جره والكسائى» 

وأبو عمرو. وخلف العاشر. 
(ب) أن القراء الذين رويت عنهم الإمالة بقلة: نافع وعاصم. 
(ج) أن القراء الذين اشتهروا بالفتح: ابن كثير ونافع وأبو جعفر. 
)١(‏ التوبة: من الآية/ .١٠١9‏ 


() يونس: من الآية/ .١5‏ 
انظر: اللهجات العربية فى القراءات القرآئية/ -١/‏ 2174 والإتحاف /11/7ء والنشر ؟/ 0" ماه 


المدخل إلى عنم القراءات والأداء القرآنى 
##-د 


( د ) أن الفتح كان شائعًا فى البيئة الحجازية والإمالة عند أهل الكوفة والبصرة» 
أى فى البيئة العراقية. 

(ه) حروف الإمالة ثلاثة: الألف والراء والهاء» وإنما سميت حروف إمالة 
لأن الإمالة فى كلام العرب لا تكون إلا فيهاء لكن الألف والهاء لا تتمكن 
إمالتهما إلا بإمالة الحرف الذى قبلهماء والهاء لا تمال إلا فى الوقف». 
والراء والألف يمالان فى الوقف والوصل". 


عد علق عاد 
ام ين 


.44 الرعاية/‎ )١( 


دكتور/ فتحى أتور الدابونى 


خامسًا: الو قف 

فحتاه و اهمد : 

الوقف لغة: الحبس» واصطلاحًا: قطع الصوت عن القراءة زمنًا يسيرًا يتنفس فيه 
القارئ عادة مع نية استئناف القراءة. 

ومعرفة أحكام الوقف والابتداء من الأمور المهمة التى ينبغى للقارئ أن يحيط بها 
علمًا؛ حتى يتدبر القرآن ويتفهم أحكامه. ' 
دتليل4: 

الأصل فيه ما أخرجه النحاس قال: حدثنا محمد بن جعفر الأتبارئ قال: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: القد عشنا بُرّهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل 
القرآن» وتنزل السورة على محمد وك فتتعلم حلالها وحرامها وما ينبغى أن يوتف 
عنده كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم» ولقد رأينا اليوم رجالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل 
الإيمان فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما أمره ولا زجره وما ينبغى أن يوقف 
عنده منه». قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما 
يتعلمون القرآن2"©. 
أقسامه (مواضعه المتعلقة بالمعنى): 

تنقسم أحكام الوقف إلى أربعة أقسام: 
-١‏ التام: ما تم معناه ول يتعلق ب| بعده لا لفظا ولا معنى» مثل قوله تعالى: ( أوليِكَ كَل 

هُدى ين ريه وليك الحو 04. 
وأكثر ما يكون ذلك فى نهاية القصص وخواتيم السور. 

17١3١9 /١ الإتقان‎ )١( 
.0 (؟) البقرة آية:‎ 


3 المدخل إلى عنم القراءات والأداء القرآنى 
يمي ل ير لي سي سر رمم 


وحكمه: حسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. 
3 الكافى: ما تم من جهة اللفظ وتعلق بها بعده من جهة المعنى» مثل قله تعالى: «إآْلرٌ 
وحكمه: كسابقه. 
#- الحسن: ما تم فى ذاته وتعلق با بعده لفظا ومعنى؛ مثل : «اتحندق 24. 
وحكمه: جواز الوقف عليه ثم يحسن وصله بما بعده إلا إذا كان رأس آية فإنه 
يحسن الوقف عليه. 
4- القبيح: مالم يتم معناه لتعلقه بها بعده لفظًا ومعنى» مثل الوقف على (إله' من قوله 
تعالى: «( وا مِنْ له إلا له وك 74" . 
وحكمه: قبح الوقف عليه إلا لضرورة؛ فإذا وقف عليه لضرورة كانقطاع نمس 
ا يجت وضله 
وسننقل - فيما يلى - نضا من كتاب «النشر فى القراءات العشر»””؛ ليتذوق القارئ 
0 أسلوب كتب التراث فى هذا الفن» يقول ابن الجزرى: 
ظ «#باب الوقف على أواخر الكلم»: 
تقدم أول الكتاب”2 حد الوقف. وأن له حالتين: الأولى ما يوقف عليه وتقدمت”"2 
ثم الثانية ما يوقف به وهو المقصود هناء فاعلم أن للوقف فى كلام العرب أوجهًا”” 
)١(‏ البقرة: من الآية/ 5. 
(؟) الفاتحة: من الآية/ ؟. 
(2) المائدة: من الآية/ ا 
(4) انظر: الإتقان »١1١5 -١٠١ /١‏ ومرشد المريد/ 215 ودراسات فى التجويد/ .17١‏ 
(5) انظر النشر: 5 / 317179 151. 
(5) انظر: المرجع السابق ١‏ / 5؟7. 


(0) انظر: المرجع السابق /١‏ 4 ؟؟ وما بعدها. 
(8) أو هيئات. 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 


تس سسسسسسييييييييييييييييييسحبححب9بحجحبببحححبجحببي ”6 4 0ك 
متعددة» والمستعمل مئها عند أئمة القراء تسعة» وهى: السكون. والروم؛ والإشمام» 
والإبدال» والنقل» والإدغام» والحذف» والإثبات» والإلحاق. 
(فالإلحاق) لما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت2©. 
(والإثبات) لما يثبت من الياءات المحذوفات وصلاء وسنذكر هذين النوعين فى 
٠‏ الباب الآتى بعد0". 
(والحذف) لما يحذف من الياءات الثوابت وصلاء كما سيأتى فى باب الزوائد©. 
(والإدغام) لما يدغم من الياءات والواوات فى الهمز بعد إبداله» كنا تقدم فى باب 
وقف حمزة). ش 
(والتقل) لما تقدم فى الباب المذكور من نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقمًا(©. 
(والبدل) يكون فى ثلاثة أنواع: أحدها الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالآألف 
بدلا من التنوين”©» الثانى الاسم المؤنث بالتاء فى الوصل يوقف عليه 
بالهاء يدك من التاء إذا كان الاسم مفردًا”"» وقد تقدم فى باب هاء التأنيث 
فى الوقفه الثالث إبدال حرف المد من الهمزة المتطرفة بعد الحركة 
وبعد الألف كما تقدم فى باب وقف حمزة أيضّاء وهذا الباب لم يقصد 
فيه شىء من هذه الأوجه الستة» وإنما قصد فيه بيان ما يجوز الوقف عليه 
بالسكون وبالروم وبالإشمام خاصة. 
)١(‏ السكت: قطع الصوت زمئاء وهو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. النشر١/ 5٠‏ 7. 
(؟) انظر: المرجع السابق ١11/5‏ وما بعدها. 
() انظر: المرجع السابق ١1/4/17‏ وما بعدها. 
(5) انظر: المرجع السابق 47٠ /١‏ وما بعدها. 
(5) انظر: المرجع السابق 7/١‏ 47. 
(7) مثل رأيت زيدًا بالألف فى حالة الوقف. 
(0) مثل الوقف على قوله تعالى: لفِكُلٍ ساق حب [البقرة: 7١‏ ؟] بالاء بدلا من التاء. 


4 المدخل إلى عنم القراءات والأداء القرآنى 
. 


(فأما السكون) فهو الأصل فى الوقف على الكلمة المتحركة وصلا؛ لأن معنى 
الوقف الترك والقطع. من قولهم: وقفت عن كلام فلان؛ أى تركته وقطعته. ولأن 
الوقف أيضًا ضد الابتداء» فكما يختص الابتداء بالحركة كذلك يختص الوقف 
بالسكونء فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث» وذلك لغة أكثر العرب» 

. وهو اختيار جماعة من النحاة وكثير من القراء... إلخ. 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


222646402 ب تتش ش سس سيج 88 


سادسًا: هاء الكناية - السكت - القطع 
١-هاء‏ الكتاي4: 


هى هاء الضمير المكنى به عن المفرد الغائب. 


فإذا وقعت بين ساكنين مثل: لف الْصُرْءَانُ 74 أو بين متحرك وساكن مثل: لإعَبدِهِ 
لكِتّبَ4”"» أو العكس بين ساكن ومتحرك مثل: لإذِدٌ ى4”"» فلا تمد فى كل هذه 
المواضع من الصلة. 

أما إذا وقعت بين متحركين فتوصل بواو إن كانت مضمومة:؛ وبياء إن كانت مكسورة 
مثل: طإِنَكن نامل مسرُو”؟)» وذلك فى الوصلء ومعلوم أن هاء الضمير الأصل فيها أن 
تضمء لكن إذا وقع قبلها كسر أو ياء ساكنة كسرت» ويستثنى من ذلك: «إومَآأَنسَينيةٌ 004 
و عه أنه 74" وعند حفص سكون الهاء فى: لأنْية وَكمَاءُ 274 ندري 2004 و 
. ووقفّاء وكذلك عند تسكين القاف: لإوَيَنو4”*» وقصر الهاء فى ريه لكْ)01, 
حفص الهاء فى: لإوَكَلْدئه>ا 004 فى الوصل. 


.186 البقرة: من الآية/‎ )١( 
.١ (؟) الكهف: من الآية/‎ 
.7 البقرة: من الآية/‎ )"( 
.17 الانشقاق:‎ )5( 

(0) الكهف: من الآية/ “537. 
(5) الفتح: من الآية/ .٠١‏ 
(0) الأعراف: من الآية/ ١١1ء‏ والشعراء: من الآية: 5". 
(8) النمل: من الآية: 78. 
() النور: من الآية/ 67. 
(١٠)الزمر:‏ من الآية/ ل. 
(١١)الفرقان:‏ من الآية/ 59. 


المحدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 


١٠و‎ 


؟- السكت: 

لغةّ: الامتناع» واصطلاحًا: قطع الصوت زمنًا أقل من زمن الوقف دون تنفس» 
وليس قياسيّاء بل يقتصر فيه على ما ورد فى أربعة مواضعء ويُرمز له فى المصحف 

ص 

بكتابة (س) فوق الحرف المسكوت عليه وغالبًا ما يكتب فى هامش المصحف أمام 
السطر الذى فيه الحرف المسكوت عليه (سكتة لطيفة)» والمواضع الأربعة هى: 

الألف فى (عوجًا) فى سورة الكهف فى قوله تعالى: «إوَثر يجمل لعِوَعا )نما 204. 

الألف من (مرقدنا) فى قوله تعالى: [ قَالْوْيويلَا مَنْيَعَمَنا من مَرقد2"74. 

النون من (مَنْ راق) فى قوله تعالى: إمَقِرَسنٌ رو(74)5©. 

اللام من (بل ران) فى قوله تعالى: لكلا بل دعل ووم 4). 

ويضاف لهذه الأربعة: الهاء من طمَايَة 5ك إن أظهرت الهاء ولم تدغمها 
إدغام مثليم» وآخر الأنفال إن وصلته بأول براءة لعدم ذكر البسملة بينهما: فإِنَّألَّه كأ 
إدعام مثلين» واخر باول بر م : : إن الله يح 


كن عليه (برةمنَألِ ولد ». 


"- القطسع: 
لغة: الإبانة» واصطلاحًا: قطع القراءة والانتهاء منهاء ولا يكون إلا على رءوس الآى؛ 
بخلاف الوقف الذى يكون وسط الآيات وعلى أواخرهاء أما التحريك والسكون فهما 
مرتبطان بالوقف والابتداء» ولذا فهما متعلقان بالحرف الأخير من الكلمات القرانية» 
فحيث وقفت سكّنت» وحيث وصلت حرّكت. إلا أن يكون السكون ثابتا. 
)١(‏ الكهف: من الآية/ .721١‏ 
(؟) يس: من الآية/ 07. 
(7) القيامة: /اا. 
(:) المطففين: من الآية/ .١5‏ 
(5) الحاقة: من الآيتين/ 07/8 79. 
(5) انظر: المختصر المفيد/ 4 0. 


دكتور/ فتحن أنور الدابولى 


سس سسببٍب؟بٍ؟ب-)يسسححح م عع لللللححححححججججججيجم || 


سابغا: الهمزات 

همزة الوصل: 

هى التى يتوصل بها إلى نطق الحرف الساكنء وتثبت نطقًا إذا ابتدئت بالكلمة 
الداخلة عليها إذا كان أولها حرفًا ساكنّاء وتحذف نطقًا إذا وُصلت الكلمة بما قبلها 
لعدم الحاجة إليها عندئذ. وهى تأتى أول الأسماء والأفعال» وفى (ال) من الحروف؛ 
أما فى الأسماء فتأتى قياسًا أول مصدر الخماسى والسداسى» وسماعًا فى عشر كلمات 
هى: !اسم واست وايم وايمن واثنان واثنتان وابن وابنة وامرؤ وامرأة». 

وتكون دائمًا مع الاسم مكسورة ماعدا «ايم وايمن» فالفتح فيهما أرجح. أما فى 
الحروف فلا توجد إلا فى «ال» المعرفة قياسّاء وتفتح وجوبّاء وهناك من قال بحرفية 
«ايمن»» وسبق أن الفتح فيها أرجح مع جواز الكسر. 

وتحذف همزة الوصل خخطًا ولفظًا فى «ال» إذا دخل عليها لام الجر مثل: اللرؤيا- 
للفقراء؛» وتحذف لفظًا لا خطًا مع بقية حروف الجر مثل: «بالله - تالله». 

أماهمزة الوصل فى الأفعال فهى قياسية؛ ولا تقع إلا فى الأمر والماضى - دون 
المضارع- فتكون فى ماضى الخماسى مثل: «اشترى»؛ والسداسى مثل: «استسقى»» 
وفى أر الثلاثى والخماسى والسداسى مثل: «اضربء وانتصرواء واستغفر). 

وحركة البدء بها تكون مضمومة إذا كان ثالث الفعل مضمومًا ضما لازمًا مثل: 
«"أستُحفظواء أجتّدتء أبثلىء أدعٌ أنظّرء أقتُلواء أخرججوا». أما مع الضم العارض 
لمناسبة الواو فى: «إقَضُواء وإبئواء امضُوا» فتكسر ابتداء. 

فإذا كان ثالث الفعل مفتوحًا أو مكسورًا كسرًا أصليًا ابتدأنا بها مكسورة مثل: 
«انقلبواء ارتضىء انطلقتم» استغفر» اهدناء اصبر» اكشف عنا». 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 


ا ل حك ع يت هي و 0ك 


والخلاصة: أن همزة الوصل فى الفعل يبدأ بها مكسورة وجويًا إذا كان ثالثه مضمومًا 
ضمًّاعارضًاء أوثالئه مكسورًا كسرًا أصليًا أومفتوحًا. ويبدأ بها مضمومة وجوبًا إذا 
واف التعل ينوك قنك لازكا أو مكسزا كسا عارظ ان" 
همزة القطع: 

هى الهمزة التى تثبت وصلًا وبدءًاء وهى قياسية فى الأفعال الثلاثية عدا الأمر منها 
ومصدرى الثلاثى والرباعى. 

وتفتح فى ماضى الثلائى المبنى للمعلوم مثل: «أَنَ» وفى ماضى الرباعى المبنى 
للمعلوم: «ألهاكم»؛ وفى المضارع مثل: «أعمل»؛ وفى أموالرناعى نفل «احشةق» أما 
مصدر الثلاثى فأحيانًا تكون مفتوحة وأحيانًا تكون مكسورة مثل: «أَكُلّا - إثم». 

وتكسر فى مصدر الرباعى مثل: (إطعام»؛ ومصدر الثلاثى المسموع بالكسر مثل: 
«إفك - إثم». 

وتضم فى مضارع الثلاثى المزيد: (أتزئة ميف وفى مضارع الثلاثى المضعف 
مثل: «أَبرَئ»» وفى ماضى الثلائى المبنى للمجهول: «أِروا»» وكذلك ماضى الرباعى 
المبنى للمجهول: الأأوجى). 

أمافى الحروف؛ فهى همزة قطع مثل: «إن» كأن» معدا «ال» فهى همزة وصلء وإذا 
اجتمعت همزتا الوصل والقطع معًافى كلمة؛ فإما أن تتقدم همزة الوصل على القطع 
أو العكس. مثال تقدم همزة الوصل: «اؤتمن»» ويكون ذلك فى الأفعال دائمًا فإن 
وصلت الكلمة بما قبلها سقطت همزة الوصلء أما إذا ابتدئ بها فتثبت همزة الوصل» 
ولك ن تقلب همرة القظم خرف مد مجان لتخزعةاما قبلها مكل «اتتناا 

أما إذا تقدمت همزة القطع التى للاستفهام على همزة الوصل - ويأتى ذلك فى 
الأسماء والأفعال- ففى الأفعال التى وردت فى القرآن الكريم تحذف همزة الوصل 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 


١١ لجخ‎ 


وتبقى همزة الا ستفهام مفتوحة, وذلك إذا كانت همزة الوصل فى فعل» مكسورة فى 
الابتذاء؛ وقد اتة تفق القراء على ألفاظ خمسة هى: : «قل أتخذتم» أطلع الغيب» افج ف على 
الله أستكبرت» أستغفرت لهم .ويرى حفص ذلك فى كلمتين أخريين : الأأصطفى 
البنات» أتخذناهم كر 1 

أما بقاؤهما معًا فذلك إذا كانت همزة الوصل مفتوحة لو بدئ بها وواقعة فى 
اسم محلى بأل فلا تحذف؛ حتى لا يلتبس الاستفهام بالخبرء وإنما نبدلها ألقّامع 
ال الس ل سيك مر ري 
لاسراو موسو د مل 

ويلاحظ أنك إذا وقفت لضرورة أو اختيار على (بئس) من قوله تعالى: ابئس 
الاسم»» فإن ابتدأت بكلمة الاسم فلك فتح همزة الوصل أو ترك الهمزة وكسر اللام. 

ويلاحظ أيضًا: أن الهمز فى القرآن الكريم يرد ضمن حروف الكلمة متحركًا 
وساكئاء ولاايكون الساكن أول الكلمة مثل: «أخذ. يُؤثْر قروء»؛ ويسمى هذا 
همرًا مفردًا. 

وقد تجتمع همزتان فى كلمة مثل: «َأَسْلَمْتم»» ويسمى ذلك بالهمزتين فى كلمة» 
وتكون الأولى دائمًا متحركة بالفتح, أما الثانية فتأتى مفتوحة؛ مثال ذلك: «ءأنذرتم»» 
ومكسورة: (أتككم»؛ ومضمومة مثل: «أَؤُنزل»» وربما جاءت الهمزة فى آخر الكلمة 
الس ا ا 
بعضهم» نحو: : اهولح ! كك د 074 ا على 00 


.5٠ سبأ: من الآية/‎ )١( 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 
00000000 


ثامنًا: أحكام اللام 


اللام أنواع: لام (أل) التى للتعريفء لام الفعل» لام لفظ الجلالة» وإلى القارئ 
الكريم توضيح ذلك: 
-١‏ لام (أل) التى للتعريف: 

وهى مختصة بالدخول على الأسماء؛ وعندما تقع بعد أحد حروف الهجاء يكون 
لها أحد حكمين: 

)١(‏ الإظهار عند حروف اللام القمرية. 

(ب) الإدغام عند حروف اللام الشمسية. 


وحروف اللام القمرية: أربعة عشر حرفا هى: 

لم بغ حنج ك ووخ؛ فوع قو يام م ها. 

تجمعها عبارة (إبغ حَجَّك وحَف عَقِيمه)؛ وسميت اللام هنا ١قمرية»؛‏ لأنه يجب 
إظهار اللام قبلها كما تظهر فى كلمة «القمر). 

أمثلة: «الأول» الباسطء الُغفور الْحكيم الجليل» الكريم, الودود. الْخْبيرء الأفصل» 
العليم» القاهر اليقين» الملك؛ الهادى». 
أما حروف اللام الشمسية: فهى أربعة عشر حرفا هى: 

«طء ث» صء را ت» ضء ذه ن» د» س» ظ» زء ش» ل24. 

ويجمعها أوائل كلمات هذا البيت: 

طِبْ ثم صِلْ رَحِماتَقُنِ ضِفْذَانَِم ١‏ 5م سوء ظَنَ زر شريثًا للكَرّم 

وسميت اللام هنا ااشمسية»؛ لآنه يجب إدغام اللام فى الحرف الذى بعدها كما 
تدغم لام «الشمس» فى الشين بحيث تقرآن حرفًا واحدًا مشددًا هو حرف الشين» ومن 
أمثلتها: الشمسء الطبء الصبور... 


دكتور/ فتحن أنور الدابولن 


اس سس سس يح لآق 1820 


؟- لام الفعل: 

يجب إظهار لام الفعل فى أول الكلمة ووسطهاء نحو: يوم لْتَقَ لَلَْمَعَانِ 274 
« وحَعَلَْا فِِهَاجَنَّتٍ 04"» وعندما يقع بعد اللام الساكنة حرف الراء تدغم اللام فى الراء 
بحية بعيز سم نا لوهذ اهى الا المعدف ضر كز تكن نك هرا الو 
؟- لام لفظ الجلالة: 

سبق توضيح لام لفظ الجلالة من حيث التفخيم والترقيق». 


.١66 آل عمران: من الآية/‎ )١( 

(؟) يس: من الآية/ 4". 

(") الإسراء: من الآية/ 5؟. 

(4) راجع ص 4لا وانظر: حق التلاوة / 564-/1. 
1 


1١5 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآئى 


تاسعا: علا مات وإرشادات فى الصحخف 


إتمامًا للفائدة ينبغى على قارئ القرآن الكريم أن يلتزم بعلامات الوقف والإرشاد 
الموجودة فيه» إلى جانب معرفته بما سبق حتى تكون قراءته صحيحة:؛ والعلامات 
الموجودة فى المصحف نقتصر على أهمها هناء وهى: 


لس موب 3 


1 


علامة الوقف اللازم. 


علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى. 


: علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى. 


علامة الوقف الجائز مع جواز الوقف والوصل بدرجة متساوية. 

علامة الوقف المتعانق؛ بمعنى إذا وقفت على إحداها فلا تقف على الثانية. 
علامة على ما لا يجوز الوقف عليه. 

وضع هذا الصفر المستدير على حرف العلة يدل على زيادة ذلك الحرفء فلا 
ينطق به فى الوصل ولا فى الوقف: (إ وَأولُوا و74" . 

وضع هذا الصفر المستطيل الاقم قوق اله يديه زد يال على ونيا 
وصلًا لا وقفّ نحو: « وَتطوهَأئلظنا (2) ملك 04". 

للدلالة على سكون الحرف. 

للدلالة على وجود الإقلاب. 


للدلالة على إظهار التنوين. 


.18 آل عمران: من الآية/‎ )١( 
.1١١١1٠١ (؟) الأحزاب: من الآيتين/‎ 


دكتور/ فتحى أنور الدابولن 77 
اس حيجججححيحححجي هم ٠‏ 


م للدلالة على الإدغام والإخفاء. 
:2 للدلالة على لزوم المد الزائد. 
والحمد لنّه الذى بنعمته تتم الصالحات 
وبفضله يَعَفو عن الزلات 
وبمنه وكرمه تّرفع الدرجات وتنال الجنات 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 


١١4 


المدخل إلى علم القراءات والاداء القرانى 


أهمالمراجع 


القرآن الكريم. 


.١ 


3 


إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر - الدمياطى - ط/ دار المعرفة - بيروت عن 


ط/ عبد الحميد حفنى بمصر. 


. الإتقان فى علوم القرآن- السيوطى تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/ الأولى -19717م. 


الإمالة فى القراءات واللهجات - د/ عبد الفتاح شلبى- ط/ دار الشرق- الثالثة - 14/7 م. 


. التيسير فى القراءات السسبع - أبو عمرو الدانى - ط/ دار الكتاب العربى - الثانية - بيروت - 


64ام. 


حق التلاوة - حسنى شيخ عثمان - ط/ دار الهدى - عمان - الأردن. 


الزعاية لتجويد القراءة وتحقيق لقظ التلاوة - مكن بن أبن طالت القيدسى -ط/ حا الصحابةة 
طنطاء 515 ١ه/‏ 17١٠5م.‏ 

الطرازات المعلمة فى شرح مقدمة ابن الجزرى - (ت ”877 ه)» للشيخ زين الدين 
عبد الدايم (ت 417١‏ ه)- تحقيق وتعليق د. مسعد عبد الحارس- طبع ونشر: الإيمان 
بالمنصورة -5١١1م.‏ 

العميد فى علم التجويد - محمد بن على بسة المصرى - تحقيق: محمد الصادق قمحاوى - 
دار العقيدة - الإسكندرية - الأولى - 570 اه/ 5١٠5م.‏ 


فصول فى اللهجات العربية والقراءات القرآنية - المؤلف- ط/ الثالثة 518 ١ه‏ / 15١5م.‏ 


/ه١5471١‎ - الفكر الصوتى عند علماء العربية - قديمًا وحديئًا - المؤلف - ط/ الثالثة‎ . ٠ 


.مآ٠‎ 


.١‏ اللهجات العربية فى القراءات القرآنية - د/ عبده الراجحى - ط/ دار المعارف - 1979 م. 


دكتور/ فتحن أنور الدابولى 5 


7 . مباحث فى علوم القرآن - د/ صبحى الصالح - ط/ دار العلم للملايين - الخامسة عشرة - 
41م 

١‏ . المختصر المفيد فى علم التجويد - الشيخ محمد عبد الرحيم جاد - ط/ رابطة العالم 
الإسلامى - مكة المكرمة. 

. المقنع فى رسم مصاحف الأمضار مع كتاب النقط - أبو عمرو الدانى - نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


0 


ا 


المدخل إلى علم القراءات والأداء القرآنى 


فهرس الموضوعات 
اللوصس وع الصفحة 

الإهداء لواو سه لاو ا الوقايو او سامووع ما 0 
شكر وتقدير 001000 211111111000000 
تقديم 0000 0 غ15 00000 
القسم الأول : فى القراءات القرآنية 000000 ا ا 2100100 
القرآن الكريم 001 
القراءات والمصطلحات ا ا 1 
توجيه اختلاف القراءات كات اجا سا اس ا ا 1 
نشأة علم القراءات ا 
القراءة الصحيحة (القراءات السبع) والشاذة (ما عداها) باع 
مصادر القراءات ل مط نو الوط و ل ال 1 
علاقة اللهجات بالقراءات اتوك اماو مدان او ووو ادو شاو 101 
حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» تحليل وتوجيه + 0 0 12100000 
رسم المصحف ا 0 
نقط المصحف وكيفية ضبطه اط مس توووم سس ا وه 
طباعة المصحف 1010 اي 84 
القسم الثانى: فى فن التجويد (الأداء القرآنى) 1*6 
مفهوم التجويد - دليله - حكمه - غايته انا مامد امام سارة 
الشروط الواجبة فى القارئ 31 ز 00100 
مخارج الحروف وصفاتها العبدةة الجا دو ب اس ولخ ول ال ا 0 


دكتور/ فتحى أنور الدابولى 

أهم الأحكام التجويدية 0 
- النون الساكنة والتنوين يي ل ل 
- الميم الساكنة 000 ا 00 
- المد والقصر او م امس 
- الفتح والإمالة 000 0 000 
- الوقف الح اسووطم الجر الفاق واطاه بوه احص وا ا منة 0 
- هاء الكناية - السكت - القطع 1 
- الهمزات الج اسل اس وو سو م ا نا 
- أحكام اللام 1[1[1[1[11[|[|[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز[ز [ 00111111 
- علامات وإرشادات فى المصحف 13131 اا 
أهم المراجع 111 1 1 000 

8 فهرس الموضوعات ا[ 0 0 ا 


-١‏ التبيان فى تفسير غريب القرآن لابن الهائم المصرى (ت 5١8ه).‏ دراسة 

؟- رؤية جديدة فى المعجم العربى» ط »١‏ مطابع المنشاوى بطنظاء 5ام. 

- اللهجات العربية فى كتاب المصباح المنير- دراسة تحليلية مقارنة. ط التركى 
بطنطاء "1991 م. 

؛ - علم اللغة بين القديم والحديث؛ ط 25 مطبعة الشاعر بطنطاء ؛ ١‏ ٠م.‏ 

5- فى فقه اللغة وخصائص العربية» ط الزهراء للطباعة بالزقازيق» ٠١5‏ أم. 

الت فصول فى علم المعاجم اللغوية. ط4» مؤسسة مهيب للطباعة بالزقازيق» 
٠‏ '5م. 

/- الفكر الصوتى عند علماء العربية قديمًا وحديثًاء ط"» مطبعة آيات بالزقازيق» 
آم 

8- فصول فى البحث اللغوي» ط ”7 مطبعة آيات بالزقازيق» ١7‏ ١7م.‏ 

9- فصول فى اللهجات العربية والقراءات القرآنية» ط ”» مطبعة آيات بالزقازيق» 


-١ 0‏ فصول فى علم الدلالة» طا, مطبعة آيات بالزقازيق» ١١5‏ 'م. 


ان 


ار 
حقوق الطبع محفوظه ا 


الطبعه الثانية 
ر(مزيدة ومنقحة) 
مام 


- 
رقم الايداع: /ا"ا::/ ٠١1١‏ 


+مهورية 9 ا ا 


0 ات 0 اا ١‏ اا ١‏ 
المي الهام/ دوه ١1.1994‏ 
الأزهر- 7 شارع البيطار- خلف الجامع الأزهر 
محمول: ".10150154 
: مدهء. ه00 طه60) طدوكدداء022 ملتمصحظ 
مده .021-21531572 . تي 


ك5 5,5 مرك 57 ه57 مك57 


2 


إ! - 


ومع جهورة 9 مض المَرة 


ال اعجو عوز تا 1 بيه نف 


الي اهاب مو 1444 
الأزمر- ١7‏ شارع البيطار- خلف الجامع الأزمر 


لذ" 7111664 11د 
: ات للتقص-ع 
لنناءء" لك ب 


القسطاوي للطباعة 


هه ا وءءاألءاء:. 


لا 1/14 


